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قدمت رابطة العالم الإسلامى الجزء الأول من قصة إسلام 
الشهيد ( أحمد سامى عبد الله ) فى العدد ( ٠١‏ ) من سلسلة دعوة 
الق الصادر فى شعبان ٠٤١۷‏ ه آبریل ۷م . 

وها هی تقدم الحزء الثانى من هذه القصة الرائعة .. الى ذهب 
صاحبها شهيدًا فى سبیل اسلامه سعيدًا بشهادته من أجل اعتناقه 

إن ق هذه القصة الرائعة عبرة ودر سا وحجة أيضًا لمن يريد أن 
يعرف الدين الحق » وأن يسلك الطريق القويم إليه . 

فالشهيد أحمد سامى عبد الله شاب قبطی مصرى درس 
الاوسلام خلال دراسته الابتدائية والاعدادية » عبر ملاحظاته 
الدقيقة لدروس الدين الإسلامى ودروس الدين المسيجى وعرف 
الفروق الكبيرة والكثيرة lee‏ » كا عرف التناقضات الظاهرة بين 
نصوص الأناجيل التعددة احتلفة » وأدرك أن السیحین المعاصرين 
kl‏ یکابرون حين يصرون على اتباع المسيحية Bl‏ 

محرد مكابرة ٠‏ ومحرد تعصب › وإلا فهم يعلمون حق العلم أن 
المسيح عليه السلام ليس إلا بشرًا رسولاًء وأن الإنجيل الذى لم 
OA‏ بعترف محمد FS BE‏ للأنبياء والرسل .. وأن الایمان به 
DA‏ واجب كل الهود والتصاری کا هو توجيه توراتهم 


و احيلهم . 


على أية حال حسبنا أن نقول : وشهد شاهد من أهلها ! 


الشرف على سلسلة دعوة الق 


gay 
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وكان حقًا من دواعی هجری السيحية الحالية البولسية غير 
العيسوية إلى غير رجعة وتثبتى على OEM‏ الصحیح الذی وجدته فى 
الاسلام > موقف الناس من رجال الدين ومعاملتهم لهم وألقابهم 
ورتبهم التدرجة . 

فلانجد لكلمة »رجل دين » GU‏ أو ذكرًا فى الاسلام 
فلا انفصال للدين عن الدنيا » فالدين هو الدنيا والاخرة معا على 
السواء » وقد لا نجد ی لقب al «Ye‏ وحترق دعوته 
سوى لقب مأخوذ من الطبيعة الاإنسانية البشرية البحتة يصل إليها 
إذا كبر ى السن وشاخ J‏ العمر وهو لقب ١‏ شيخ » ويتساوى ی 
هذا اللقب کل ‘cma al‏ ودعاته من puño‏ إلى كبيرهم 2 
فيطلق على تلميذ JAN‏ ول مراحله » كا يطلق أيضاكا هو على 
جهابذة العلم وكبار العلماء المتفقهين الحاصلين على أعلى الدرجات 
العلمية كالدكتوراه مثلا ۰ وقد يكون العام المتدين سعيدًا بلقب 
« الشيخ » أكثر من لقب الدكتور gh‏ الأستاذ » . 

ولا تزيد معاملة العالم مها بلغت درجته العلمية عن معاملة 
الناس العادية فى العاملة باحترام ووقار وهو أساس العاملة بين 
الناس جميعا على السواء ۰ ولا فضل لعالم على عابد إلا فى الدعوة 
إلى الله » وقد يكون عابد عند الله أفضل من إمام غير عادل 
ولا ake‏ معنا أحد ی ذلك . 

وليس غرييًا فى الإسلام أن يستنكر أحد الأشخاص العادین 
لأقوال أكبر العلماء وتجادله ويناقشه ويطلب الحجة والمصدر رغبة 

فى الفهم Gay‏ قد يكذبه ولیس لأحد عليه شىء . 


والفجوة واسعة وکلا تعمقنا فا تزداد اتساعًا فهی على شکل 
هرمين متدرجین مقلوبین » فعلی اللقیض الشدید من ذلك تجد أن 
المسيحيين یعبدون رجال الدين السیحی ٠‏ يعبدونهم حق عبادة 
کاملة مخلصة » ولدینا الحجة على ذلك » فالعبادة كا يعلمها الجميع 
هی طاعة العبود بإطاعة أوامره واجتناب نواهیه » وطلب الغفران 
منه ۰ مع الرکوع والسجود له والصلاة له » وتقدم الركاة إبتغاء 
مرضاته . 

ونجد أن کل هذه الأمور تقدم خالصة من أى شوائب للكهنة 
ورجال الا کلیروس كا بسمون نقلا عن اللفة القبطية » فیرکعون هم 
ویتزیدون فى العبادة هم بتقبیل أيديهم Ú‏ للبركة » وهذه زيادة ق 
العبادة OY‏ العابد الذی يسجد لله على الارض لا يُقبلها » ویطیعون 
آوامرهم ويحتجون بأقوالهم ويأخذونها کأنبا حجة مُسلم با زتمابق 
بالنص فلا تجد الشخص منهم يستند لأقوال المسيح مثلا يحتج 
بأقوال الکهنة فتجده بقول : قال القدیس فلان th‏ 

وإننى أستيطع أن أقوها ولا اعتراض منهم عليها : إنهم يأخذون 
بأقوال الكهنة أكثر من أقوال المسيح عليه السلام انبم لو رجعوا 
لأقوال المسيح ما وجدوه يقول لهم ارکعوا أو اسجدوا لآبائكم 
الكهنة . بل قال : «لانه مكتوب للرب A‏ تسجد » وإياه 
وحده تعید 4 

( إنجيل متى/الإصحاح الراب/۱۰) 

إنكم إن ۸ تطيعوا هذا الأمر بالسجود لله وحده » وعبادته من 

دون مخلوقاته من البشر » فلا تکونون على شىء لأنكم لا تطبقون 


حتى LAI‏ الذی تقدسونه والممسوك بأيديكم وبذلك بصدق 
القرآن فما قال . وقوله الحق ‏ وان لم يكن كذلك فعلیکم إثبات 
كذبه بالحجة والبرهان - حيث قال : طقل يا أهل الكتاب لستم 
على شىء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل إليكم من 
ربكم ..) ۲ 

إنكم تکذبون القرآن بأفواهکم فقط ولکن سلوککم 
وتصرفاتکم AF‏ صدقه فا قال ۰ ذ أن رکوعکم للكهنة مع تقبیل 
الأيدى » والطاعة الستوجبة العبادة لهم باطاعة آوامرهم ولو 
تعارضت مع أوامر السیح واجتناب نواهيهم وإن اختلفت مع 
ما نمی عنه المسيح » ما يؤيد صدق الکتاب الحق . المنزل من الحق 
ی قوله تعالى : - 

«إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله > والسیح 
ابن مرم ٠‏ وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عا 
يشركون . .4 0) 

فا هو القول الكاذب ف القران کی تکذبوا ca‏ وأنتم تلبتون 
صدقه بأفعالكم ؟؟ إن کنتم تريدون تكذيبه فخالفوه » ولا تعبدوا 
رجال الكهنوت »> واعبدوا الله کی نتفق سوبًا على كلمة واحدة . 

ولا تقتصر عبادتکم للکهنة ف الرکوع هم وتقبیل mr‏ 
وإطاعة آوامرهم ٠‏ بل تطرق الأمر إلى الصلاة من أجلهم كا ذکرنا 





(۱) سورة الائدة آية 54 . 
N‏ سورة التوبة آية ۳۱. 


من قبل فى أوشيه الآباء التى تقال فى القداس الأسبوعى عند حديثنا 
من قبل بشأن كتاب الخولاجى القدس O‏ حيث يقول الكاهن : 

« اذكر يارب بطريركنا الأب المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبا 
(۰...) 4 

ويرد عليه الشهاس . 

« صلوا من أجل رئيس كهتتنا البابا الأنبا ( .... ) بابا وبطريرك 
ورئيس أساقفة tall‏ العظمى الاسكندرية وسائر أساقفتنا 
الارئوذکسین » . 

ولم یقتصر الأمر على ذلك بل أباحوا لأنفسهم التحلیل 
والتحريم » فیحلون الناس من ذنوبهم وآثامهم : ويحلون للبعض 
الافطار من الصوم » ويحرمون على البعض الآخر الدخحول ف الشركة 
معهم والصلاة فى الكنيسة » ولا حد لذلك مثيلاً ی الا.لام 
فالتحليل والتحرم مصدرها الكتاب والسنة » ولا اجتهاد للبشر 
فپ والرخص محددة سلفا » ومن عنم نع مسلمًا من دخول السجد 
للصلاة والعبادة فهو کافر . 

وبتقديم الزكاة هم تکون قد اکتملت العبادة هم من رکوع 
وتقبیل » وإطاعة واجتناب » وصلاة وزكاة . 

وبالاضافة إلى ذلك نجد أنهم بتدرجون فى الرتب الكهنوتية 
بالتسلسل gl‏ حيث تبدأ الرتب من الشماس ثم القس فالقمص 
ثم الأسقف ( المطران ) والأینومانیوس ... ثم البطريرك ( البابا ) 


)1( انظر كتاب الخولاجى القدس ص ۳۹ . 


ولاشك أن الأدنى درجة يركع el‏ والأعلى منه درجة ولیس 
العكس وهكذا تماما كا فى الرتب العسكرية والوظائف المدنية 
الحكومية الى تسیر بالتدرج A‏ الرتب والقيادة . 

وإذا نادى البعض بتحریم نظام الکهنوت الدخیل » ورم 
السجود لغير الله » كأصحاب المذاهب الإصلاحية » أو الإنجيلية » 
يخلعونهم على الفور من شركة الأسرار المقدسة . 

وعند مناقشانی للبعض بأنه لا توجد آبة فى EN‏ ولا فى أقوال 
السیح عليه السلام تأمرنا ob‏ نتخذ te‏ رجالاً نلقیهم بهذه 
الألقاب ۳ ونركع هم ونقبل آیدیهم بل قال : ١‏ لله وحده تسجد 
وإياه وحده تعبد » 

أجاب الیعض بالحجة الثابتة وهی أنهم ألفوا ذلك من آبائهم 
ووجدوا عليه أسلافهم ¿ ثم قال لى أحدهم : « إنك عندما تقبل يد 
الکاهن ء لا نظن أنك تقبل يده » . 

فقلت له مبتسمًا : 

«إذن فاذا fat‏ ! ؟» 

قال : 

« إننا قبل js‏ 2 

فقلت له : 

« حسنًا : قا هو كهنوته ۲۱ » 

فظهرت عليه علامات الغضب وبهت الذى AT‏ وانصرف 
عى . ۳ . + . 
وقبل أن أترك هذا الوضوع فاننی أسأل : - 


« أين نصوص LIN‏ آقوال السیح ابن مريم عليه السلام 
الى تدعونا أن نتخذ من أنفسنا رجالا نلقہم Jey „ul‏ 
الکهنوت الذ کورة » نسجد هم ونرکع كلا تقابلنا معهم ونطلب 
منم البركة : ومغفرة الذنوب ونصلی من أجلهم ...... ونعبدهم 
من دون الله !! ۴ 

ولا يفوتتى أن أذكر أن هذا الوضوع سبب لى مشكلة الشا کل 
كلا لاحظ علينا البعض عدم الركوع للكهنة أو تقبيل أيديهم .... 
إلخ وكم تحملنا فى سبيل ذلك . 

وأخيرًا حاولت استرضاءهم بالكذب gh ple‏ أميل إلى 
المذاهب الإنجيلية التى لا تعرف تلك النظم الكهنوتية . فهى أقرب 
المذاهب إلى الاسلام ی هذه الناحية فقط . 


اختلافهم فى صمم العقيدة : 

ولقد كان Lal‏ من دواعى نفورى من المسيحية » واعتناق 
لإسلام » وعد ذلك من عيوب المسيحية » ومحاسن الاسلام : 
لاختلاف التباین » والتفاخر الشديد بين الطوائف والذاهب ی 
السيحية بشكل غريب ليس له مثيل ى الاسلام » حیث يجوز معه 
إحتساب أصحاب کل طائفة وكأنيم أصحاب دين مُستقل فى 
لعقائد والعبادات والعاملات . 

ومن الدهش حقًا أن نذكر أن الاختلاف ف الملل والذاهب 
المسيحية تطرق إلى العقائد الجوهرية والمسائل اللاهوتية جانب 
لعبادات أيضا » فليتهم اکتفوا بالاختلاف فى العبادات ۰ واتفقوا 
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ف العقائد الجوهرية . 

- فقد اتسع الشقاق ووصل إلى متهاه إذ اختلفوا فى شخص 
السیح وطبيعته ۰ فالأرثوذ كس يرون أن السیح كان له طبيعتان 
( لاهوتية » وناسوتية ) قبل التجسد من العذراء » وهاتان الطبیعتان 
إنحدتا بعد التجسد من العذراء وأصبحتا طبيعة واحدة » وی کدون 
ذلك بقوهم فى القداس الأسبوعى أن لاهوته لا يفارق ناسوته Mab‏ 
واحدة » ولا طرفة عين e‏ الكاثوليك فإنهم يعتقدون أن للمسيح 
طبيعتين ( أو مشيثتين) طبيعة إطية وأخرى ناسوتية سواء قبل 
التجسد أو بعده . 

وإليك الأمثلة : 

- بقول الاسقف آنوریوس GEN)‏ الروماق سنة 
١ ۱‏ إننا نعتقد مشيلة واحدة فى السیح OV‏ اللاهوت ۸ 
del,‏ خطيئتنا بل طبیعتنا كا خلقت قبل انفسادها بالخطيئة » 

- ويقول القديس إغناطيومس البطريريك الانطاکی الأول 
الشهير نی رسالة له 9) : نحن نؤمن أن المسيح الاله تألم بامحسد 
کالانسان وهو غير متأم كالإله وذاق الوت بالجسد وهو غير مائت 
كالااله » ذلك إذا سمعت أن الله تألم عنا وأن الله الكلمة مات 


AAA 

() القول منقول من كتاب اربخ الكنيسة القبطية ‏ تأليف القس منسى بوحا القمص 
ص ۳۱۹ 

0( نفس الرجع ص ۳۱۷. 


- أما بولس السیمساطی بطريرك الکرسی SUN‏ فإنه 
O‏ ابن الله لم يكن من UW‏ بل ولد (نسانا حل فيه 
كلمة الله وحكته عندما ولد من العذراء + وأن هذه الحكة El‏ 
مکنته من أن de‏ ويعمل العجائب فارقته حين قدم على الآلام . 
وبسبب اتحاد الكلمة ZY!‏ هذه بالانسان یسوع القول أن المسيح 
هو الله وليس بمعناها الحقيق . » 

وبذلك فإنه يعتقد أن فى المسيح إقنومين وابنين لله أحدهما 
بالطبيعة والآخر بالتبنى oly‏ يحوم حول الحقيقة ولا يصلها بقوله إن 

- - ۳ . كلانه 

المسيح هو الكلمة الإفية كا أنه be‏ إلى الوحدانية وهی الفطرة 
وینکر الثالوث dye‏ ی ذات المرجع : 

« يوجد all‏ واحد تحسبه الکتب القدسة بالاب وان حکته 
وکلمته ليست إقنومًا بل إنها فى العقل ADI‏ عقام الفهم فى العقل 
الانسالی . » 

أما اربوس فانه يقول : ( وهذه الأقوال كلها مأخوذة من کتاب 
تاريخ الكنيسة القبطية تأليف القس منسی يوحنا القمص راعى 
الكنيسة القبطية الأرئوذكسية بعلوى بجمهورية مصر العربية . فيقول 
وهو من دعاة الوحدانية وإنسانية السیح : « إن الابن ليس مساويا 
NN‏ من جوهره : وإن الاب كان فى الاصل 
وحيدا فأخرج الابن من العدم برادته » . 


a OREN 
. 11١ الرجه السایق ص‎ )۱( 
3 Ne 


ویستند فى أقواله إلى OU‏ كثيرة فى الإنجيل منها : « أن الابن 
قال : أبى أعظم می » . 
det)‏ يوحنا الاصحاح الرابع عشر (YA‏ 
- وان السیح قال : «دفع Y‏ سلطان فى السماء على 
الأرض 0 
( إنجيل متى الإصحاح الثامن والعشرون CNA‏ 
فنذكر هنا أنه نال السلطان من الله سواء فى السماء أو على 
الأرض لأنه أعظم منه وغير مساو له . 
-«وأنت يارب فى البدء أسست الارض والسهاوات هی عمل 
يديك . » 
( الرسالة إلى العبدانيين الاصحاح الاول/۱۰) 
ويؤيد هذه الأقوال نوئیقوس وتلميذه سابليوس وأتباعه فى 
قوله ۲۳ إعلانا للوحدانية : الله اقنوم واحد أعطى الناموس لبنى 
إسرائيل بصفته الآب وصار إنسانا فى العهد الجديد بصفته الابن 
وحل على الرسل ف علية صهيون بصفته الروح القدس » ولقد سمى 
تابعیه «مولی الآب » لأنه يعتقد بذلك أن الاب نفسه تألم فى 
الصلب لأنه إقنوم واحد كا بقول . 
- أما نسطور وهو بطريرك القسطنطينية فى القرن الخامس 
الميلادى فإنه ينكر ألوهية المسيح وينكر أن العذراء والدة الإله . 
ومن آرائه : ١‏ أنه يرى أنه إن كان الجزء اللاهونی من طبيعة المسيح 





۲۰۲ کتاب تاريخ الكنيسة الشار اليه ص ۱۱۷ و ص‎ )١( 


لم يولد من العذراء فلا يحق أن تسمی « أم الله » بل والدة السیح 
الإنسان . كا أن اللاهوت لم يتحد بالناسوت بل ساعده فقط ۰ 
وكيف يكون لله Te‏ أزلى » . 

. ويقول أيضا : « إن مرحم لم تلد لها پل ما يولد من الجسد ليس 
إلا جسدا وما يولد من الروح فهو روح ٠‏ إن الخليقة لم تلد الخالق 
بل ولدت إنسانا الة للاهوت » . 

إن التزاع مستميت وأطرافه متشعبة ولم تقتصر أطرافه على , 
الطوائف فما بینپا » بل اختلف أنصار الطائفة الواحدة فنشاً 
اختلاف بين أنصار الطبيعة الواحدة للمسيح وهم 
« الارئوذکس » . 

فاختلفوا ف جسد السیح عليه السلام وذلك ف القرن 
السادس اليلادى » واعتقد يوليان افیلیکار نسوس سنة 
۵۹ واعتقد معه کثیرون Ob‏ الطبيعة الافية احدت AL‏ 
السیح منذ الحمل .به حتى تغیر الجحسد فى طبیعته وصار عدم 
الفساد . 

وانقسم الفسرون بهذا التعلم إلى ثلاثة أحزاب LES‏ بينهم 
اختلاف حول ما ذا كان جسد المسيح مخلوقا أم غير مخلوق 
فانقسموا إلى قسمين سمى أحدهما « بعبدة اخلوق » والآخر ب « تبعة 
الغیر خلوق » وخرج منبم حزب ثالث اعتقد أن جسد السیح قابل 


(۱) الرجع السایق ص ٣٤١‏ . 


للفساد ولکن بقوة اللاهوت ل بصر ALL‏ فاسدٌا . وطائفة أخرى 
يسمون الکربتیکولین علمت بأن جسد السیح كان نظير جسدنا 
قابل للفناء والفساد ۰ واستنتجوا من هذا التعلم آن السیح وان 
' كان باللاهوت یعلم کل شىء ولکن ناسوته يجهل مورا كثيرة » 
ولأنهم يعتقدون بوحدة السیح الطبيعية استنتج الآخرون من 
تعليمهم أنهم آشرکوا الطبيعة الاهية فى الجهل . 

نم يتوقف الاختلاف والانشقاق والانشطار عند هذا الحد بل 
انشقوا Lal‏ نى الثالوث الذى هو أساس السيحية ا حالية » فلم 
يكتفوا بزعم أن الله مثلث الأقانم بل قال بعضهم إنه مریع 
اللاهوت . 

والقول ليس من لدنا بل هو منقول بالحرف الواحد من كتاب 
تاريخ الكنيسة القبطية المذكور ص ۳4۲ حيث يروى عن أحداث 
القرن السادس اليلادى فيقول ما نصه : 

« روى مورخو اللاتين والأروام الأرثوذكس أن البابا دميان 
البطريرك الخامس والثلاثين فى ترتيب البطاركة ذهب بأن لكل من 
الأقانم الثلاثة وجودًا ole‏ » وأن Oe BW‏ وجودًا رابعًا وهكذا 
یسمون مربعی اللاهوت » . 

ثم ذهب واحد من معلمى الفلسفة ی الإسكندرية اسمه 
استفانوس ul‏ أنه لافرق بين اللاهوت والناسوت ی 
۱ 
i‏ هم ما هذا الضلال البعید ؟ إن الله واحد لا مثلث 
الأقانم ولا we‏ الأضلاع . 


والخلاف de‏ والشقاق شدید . والتباين مدید » آطرافه 
كثيرة » وموضوعاته شامله ومتنوعة ۰ ذ لحق الخلاف بالروح 
القدس أيضا » فلم يتفقوا عليها هی الأخرى « ولبالغ الأسی والحزن 
انهم یقولون ويعتقدون كا يشاءون » إذ لا يستندون فما يقولون 
ويزعمون إلى دليل قاطع من الکتاب المقدس بل إلى أقوال الاباء 
والبطاركة كا ذكرنا . فيعتقد الكاثوليك بأن الروح القدس منبثق من 
الاب والابن معا » فهم أنصار الطبیعتین . 

آما الارئوذکس أنصار الطبيعة الواحدة فیتقدون أن الروح 
القدس منيثق من الاب فقط . 

وإذا سألت هؤلاء أو هؤلاء أين الأدلة ؟ لا ينطق آحدهم ببنت 
شفه کالألوف منهم 

ولا يفوتى أن أذكر أن القارئ الذكى يلاحظ ما يؤيد صدق 
إدعائنا من قبل ob‏ السیحین بستندون ق معتقداتهم إلى أقوال 
القديسين السابقين واللاحقین لا آقوال السیح ولا jul‏ الانجیل . 

وحيث أن الشقاق بعید » والتزاع شدید ۰ فليس بغریب أن 
يحتسب أصحاب کل ملة آومذهب ach‏ أصحاب الإيمان 
السدید ۰ العارفون حق Gall‏ بالسیح » الستحقون ملکوت 
السماوات لأنهم أبناء الله السیح ۰ وبقية الذاهب الغايرة خاطئة 
كافرة » مستحقة للدينونة الأبدية على الرغم من كونها تدخل ی 
زمرة عابدى المسيح ۰ الأمر الذى يدعو إلى القنوط والنفور بين 
أصحاب كل مذهب وبقية الذاهب الأخرى فى ذات الديانة 


۲۰ 


الواحدة بشکل آدی إلى تحرم الصلاة فى کنائس بعضهم البعضص 
وتحریم زواج أصحاب الذاهب امختلفة إلا أن بتحدا فى الملة فور 
الزواج أو قبله بشكل ليس له مثيل ف الاسلام الذى يوحد الصلاة 
لكل المذاهب فى كافة المساجد . فلا حلاف ولا اختلاف فا مع 
جواز الصلاة فى غير المساجد أيضا » فقد جعلت الأرض للمسلمين 
Ga‏ وطهورًا يتطهرون ببا ی التيمم حالة عدم وجود ell)‏ 
الطاهرء أو فقد القدرة على استعاله . 

كا أنه لا مانع من تزاوج أصحاب المذاهب الختلفة ولا يشترط 
احاد مذهب الزوجین عند الزواج gl‏ بعده . 

ومن المؤسف lo‏ أن نذ کر أن اختلاف الذاهب المسيحية لم 
يكن فى الرأى أو الحجة أو تفسير بعض آبات الكتاب المقدس » کا 
هو الحال فى الاختلاف بين المذاهب الإسلامية بل كا رأينا Gus‏ 
وانشطارا تطرق إلى العقائد za); day!‏ السیح وناسوته 
وطبیعته وجسده » وکذا لاهوت الروح القدس ۰ وهل هو مخلوق 
أم غير مخلوق ۰ ويختلفون ولا يحدون فى الکتاب ما يؤيد اختلافهم 
فیعمهون . 

الشقاق بعید » والخلاف شدید : والحجة غائبة والسند 
متروك » والشرح يطول ۰ ویضیق به هذا الفصل من البحث 
المذكور » فتخصص له جزة! مكوناً من عدة فصول » على ER‏ 
البحث عن الإيمان الصحیح » الذی اهتدی إليه الخليل وابنه 
الذبیح ٠‏ وترم به داود فى الزامیر والتسبیح ۰ وتکلم به فى التوراة 


۳۱ 


موسى الفصیح وأنطق الله به فى الهد السیح وأتمه من بعد ذلك 
الكتاب الذی لا يناله التحريف » والذى نزل بلسان عربى فصیح ۰ 
ولا ينطق by‏ الأنبياء أو أى كلام قبيح . 

ینیم اتفقوا فما یم ۰ لو اتفقوا فا ينهم ما تركناهم » تسم 
لكم Je‏ المسيح أنكم لو اتفقتم على طبيعة المسيح لرجعنا إليكم » 
وإنه قسم لو تعلمون صحیح » لأنبم لم ولن يتفقوا إلى أن يرث الله 
الأرض ومن le‏ يوم القيامة خبر القرآن الصادق الصحيح عنهم ى 
قوله : إفأغرينا ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم VERA‏ 

ولقد ذكرت من قبل أنهم يُكذبون القرآن بأفواههم ويصدقونه 
بأفاهم وتصرفاتهم فيا ينهم . 

إن كتتم تریدون تكذيب القران » فاتفقوا فا بينكم وكيف 
تتفقون وأنتم توعدون بالعداوة والبغضاء منذ نزول القران وإلى ان 


تقوم الساعة فيحكم الله بينكم فيا کنتم فيه حتلفون . 


عوامل أخرى لاعتناق الإسلام : 

ولقد جذبتنى عوامل عديدة جدًا إلى الإسلام ولا أستطيع 
حصرها » ¿Sy‏ أذكر منها الأمثلة القوية التى كان لها أكبر الأثر فى 
نفسى » إذ كلا تعمقت وشت فيه إزداد تثبی عليه » ونفورى لما 
عداه من العقائد والأديان ومن عوامل تثبتى على الاسلام وقتوطی 
من المسيحية : التنزیه الطلق لله والثناء عليه بأمماثه الحسنی فى 





14 سورة الائدة آية‎ (N 


۳۲ 


الإسلام » الذى یقابله المشاركة البشرية لله فى أسمائه التى تطلق عليه 
ى المسيحية . 

yla‏ على الله فى المسيحية اساء يسيرة لا تتجاوز عدد 
أصابع اليد الواحدة » ويشترك فما البشر معه فيسمى بأسماء 
( الآب ۰ أو الرب » أو السيد) وكلمة « الآب » تطلق على والد 
کل مولود » وکلمة « الرب » تطلق de‏ «رب الأسرة » je‏ 
أو « رب العائلة ؛ بمعنى كبير العائلة وكل مربى » وكلمة « السید » 
تطلق على الجميع وعلى النساء مع التأنيث . 

أما فى الإسلام فإننا ad‏ التتزيه الکامل لله بتسميته بأسماء 
لا تطلق على البشر بل ينفرد بها وحده » وإذا أطلقت على البشر 
فلا تطلق لا إذا lia‏ كلمة « عبد » fe‏ عبد الرحمن » 
وعبد الرحم وغيرهما كثير . 

اللهم لا حصی FE‏ عليك أنت كا أثنيت على نفسك 
ولا نستطيع مناجاتك إلا بأسمائك التى سميت بها نفسك أو أنزلتها فى 
كتابك ۰ ولا نعلم ما استأثرت به فى de‏ الغيب عندك » ندعوك 
بأسمائك الحسنى » نذكرها لكى يعلم القارئ غير المسلم التتزیه 
الكامل لله فى الاسلام والمنعدم فى غيره من الأديان . 

وهذه sled‏ الله الحسنى التسعة والتسعون الذ كورة aly‏ أعلم با 
احتفظ به من dy el‏ يطلع علیبا أحد" من خلقه . 

« هو الله » الرحمن ۰ الرحم ۰ الملك » القدوس » السلام » 
المؤمن » المهيمن > العزيزء الجبار » المتكبر الخالق » البارئ » 
الصور ‏ الغفار ۰ القهار » الوهاب » GUN‏ الفتاح » العلیم > 


Yr 


القایض ٠‏ الباسط . الخافض . الرافع Ju, a‏ 
CG‏ 
. الحكم العدل . men‏ . الحلم . العظم . 
الغفور - الشکور . العلى . e‏ 05 القیت e‏ 
الحسيب eo‏ الکرم . الرقیب . احیب ۰ الواسع ۰ 
الحكم . الودود . المحيد . الباعث . الشهيد . الق . الوكيل ۰ 
Sn‏ المتين . الولى : الحميد . المحصى . المبدئ . المُعيد : 
ee‏ 
الصمد . القادر . القتدر . القدم : a‏ الأول . الآخرء 
الظاهر . الباطن . الوایی . المتعالى : البر. التواب ۰ التقم ‏ 
العفو . الرءوف . مالك الملك . وذو و الجلال وال کرام ٠‏ 
والمقسط . الجامع . الغتی . gall‏ . الانع . الضار . النافع . 
النور . الحادى . البديع 0 الباق 5 الوارث . الرشید . الصبور a‏ 
فسبحانه عا يصفون وتعال le‏ . له الأسماء الحسنى 
يسبح له ما ی السماوات والارض وهو العزیز الحكم . ۱ 
ولا يفوتتى  GU‏ للفائدة - أن أذكر ی هذه المناسية واستکالا 
للحديث أن البسملة السيحية لا علاقة ها البتة Ab‏ سبحانه وتعالى 
فهى مسمیات لآب وابنه وروحه تفصل بینہم واو العطف دلیلا على 
الانفصال فى الذات ولا علاقة بینیم . فهم لیسوا ÓN‏ واحدة كا 
یقولون - وإلا فمن أين جاءت واو العطف de ¿lps‏ على 
الانفصال لا الاتصال وأنهم ذوات ثلاث منفصلات وهی تقول : 
« بسم الاب والابن والروح القدس . الاله الواحد امین » . 
وهی تتكون من شقين ولا رابط er‏ ولو كانوا يقصدون 


ME 


الذات الواحدة » وأن الله واحد لكان من الاصح والاجدر أن 
تکون VS‏ : « بسم الله الاب الابن الروح القدس . » 

ذلك إذاكانت جميع الأقانم متساوية فى الألوهية كا يقولون » 
وكانت الذات واحدة وبذلك يكون كل لقب ae‏ عن « الله » 
فكلمة الاب تعنی الله » وكلمة الابن تعنى الله السیح كا يعتقدون » 
وكلمة الروح القدس هو الاله At‏ المساوى لله كا يظنون . 

ولأن أسماء الله gt‏ كلها أو أى منها بكنى للدلالة على أن 
القصود به الذات العلية وحده وعفرده لا de‏ واو العطف نى SÁ‏ 
الواردة فى القران مها تعددت فى الآية الواحدة فكل امم مفرده 
يعنى « الله » ق صفة من Gls‏ فلو قلت « الرحمن » فإنك تعنى 
« الله » ی صفة الرحمة ولو نطقت بكلمة الرزاق فإنك لاتقصد 
سواه وهکذا بى بقية أسمائه ¿el‏ 

Lay‏ ما أنزله الرحمن من أسائه فى القران الکرم بغیر واو 
العطف الفاصلة فیقول : هو الله الذی لا إله إلا هو fle‏ الغيب 
والشهادة هو الرحمن الرحم . هو الله الذی لا إله إلا هو الاك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز ابار التکبر سبحان الله عا 
يشركون . هو الله الخالق البارئ الصور له الأسماء الحسنى یسبح له 
ماق السموات والارض وهو العزیز الحكم .ي( 

u‏ هى علاقة البسملة المسيحية SL‏ سبحانه وتعالى ! ؟ 
لا علاقة . انبم بریدون لصقها Al‏ سبحانه وتعالی فیختمونبا 





(۱) سورة افشر ۲۲- ۲. 


بالشطر الثانی وهو الاله الواحد امین » ولو كانت تقصد الله 
ما احتاجت لهذا الشطر الأخير التمم ها . 


من أسباب نفوری من المسيحية : 

وکان من دواعی نفوری من السيحية وحی للاسلام سهولة 
قبول السيحية للأمور الدخبلة والمبتدعة من حين لا خر بغیر استنکار 
من أهلها بل وانصیاع ها واتباع وانقیاد بغیررجوع لاقوال المسيح ع 
ومن ذلك كان من الیسیر أن تظهر مذاهب جديدة من حين PN‏ 
ومن الأمور الدخيلة البتدعة التى کرهتها : نظام الرهبنة الذى دخل 
على السيحية فحوفا من مسيحية عيسوية إلى مسيحية بولسية تنفيذًا 
لأقوال بولس اليبودى الدخيل . وبدأ نظام الرهبنة هذا فى سنة 
۰ سنة ميلادية الذى أسسه الأنبا بولا وكذلك الأنبا إنطونيوس 
الذی يدعى « أبو الرهبان » وبعدهما الأنبا باخوم الذى أدخل نظام 
الاشتراكية التعاونية فى aL‏ الرهبانية بدلاً من الوحدانية الانفرادية 
ولذلك يسمى باسم aly‏ الشركه ) . 

وإن سألتهم عن أسباب الرهينة فإنهم يستندون إلى قول المسيح 
للشاب gal‏ : « إن أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع أحلامك 
bel,‏ الفقراء فيكون لك GBS‏ السماء وتعال اتبعنى » 

( إنجيل متى الاصحاح التاسع عشر ۲۱) 

ولكننا نقول لهم أن السیح كان يريد أن يجمع حوله تلاميذ 
حواريين يدربهم على حمل رسالة التبشير بين الناس من بعده 
يتفرغون للازمته وفهم تعالعه » ولکنه لم يأمرهم بعدم الزواج » کا 


۳۹ 


آراد من ذلك أن بُلين قلوب الاغنیاء على على الفقراء کی ینفقوا علیهم 
مم آتاهم الله ولا نريد الخوض فى هذا الوضوع الطویل ‏ ولكننا 
نسأل هل قال المسيح أو الکتاب القدس إنه من الأفضل عليكم 
ألا تتزوجوا ولا تتكائروا ولا تعمروا AN‏ . أم قال « وباركهم الله 
وقال هم Ly cl‏ وا کثروا واملئوا الأرض وأخضعوها »> وتسلطوا على 
مك البحرء وعلی طبر السماء وعلی كل حيوان يدب على 
الأرض .... الخ » 
( سفر التكوين » الاصحاح الأول (YA‏ 
وان ES‏ من أتباع بولس فإننا نقول لكم دض ای عن 
الزواج كان أمرًا FE‏ تفکیر بولس aby‏ أنه لسبب الضیق 
الحاضر نى قوله : « فأظن أن هذا حسن لسبب الضیق الحاضرء 
إنه حسن للانسان أن OSS‏ هکذا ... » 
( رسالة Hy‏ الأولى إلى أهل کورنثوس الإصحاح السایع (VU‏ 
ومن العجيب til‏ تجد التقليد الأعمى لبولس ق نظام الرهبانية 
وحياة البتولية » ob Che‏ بولس نفسه وضع لهم القاعدة الأساسية 
الواضحة الفضلة - إن کانوا من ن أتباعه -ق وله : « التروج أصلح 
من التحرق » 
( رسالته الأولى إلى أهل کورنثوس الاصحاح السايع )٩/‏ 
إن الرهبانية تنظر نظرة نافرة للحياة » وفها WE‏ صرحة IN‏ 
الله ق خلق البشر لتعمير الأرض والکون فهم خلیفته على الارض . 
إنها حقًا نظرة غير مقبولة مأخوذة bal‏ من قول بولس : 
« وأما من جهة الأمور التى كتبتم لى عنها فحسن للرجل أن 
Y‏ يس ai yl‏ « 
۳۷ 


( رسالته الأولى إلى Jal‏ كونثوس الاصحاح السابع /۱) 

نها نظرة شوم » فلیاذا خلق الله المرأة ! ؟ ونظرة الشوم هذه إلى 
الحياة تتأكد نى أقواله الأخرى : 

«فأريد أن تكونوا بلا هم » غير التزوج Be‏ فما للرب كيف 
يرضى الرب. وأما التزوج فيبتم فا للعالم كيف يرضى 
Fay ...... al pl‏ 
( رسالته الأولى إلى أهل کورنوس اللاصحاح السابع ۳۲- ۳۳) 

إنها حقا نظرة تشاومية ضد إرادة الله ی خلق OSI‏ وتعمیره 
بالبشرية ودون الخوض نى هذا الوضوع الطویل » مع توضیح 
مقصدنا منه فى إبجاز شدید » لأن خير الکلام ما قل ودل . نقول 
إنها نظرة تدميرية لفناء البشرية جمعاء ولدینا الحجة والبرهان ى 
kl‏ مثال : 

لنفرض مثلاً أن آدم عليه السلام نذر البتولية واعتنق الرهبانية 
فن ذا الذى كان يعمر الأرض کا هی عليه OW‏ » ومن أين كنا 
نجىء نحن الآن ؟ 

وزيادة نى التوضيح لقلدی المسيح الذى شاءت له الأقدار أن 
يرفع إلى السماء قبل أن يسلك مسلك البشرية ف الزواج والذرية » 
dy‏ عکث من السنين AT‏ من الثلاثين قبل التبشير. وهذا لو 
تعلمون من العمر يسير » وانشغل بعد الثلاثين بمقدار عشرها أو يزيد 
ren‏ ای 
(۱) ذلك لأن المسيح عندما بدأ ببشر برسالته كان عمره الثلاثين «ولما ابتدأ يسوع كان له 


أو ثلاثين Ley‏ لوقا الاصحاح الثالث ET‏ فى الرسالة ثلاث سنين 


بعد ذلك 


YA 


صلب أو تعذيب کامل 

ونقول هم : 

نفترض أن البشرية كلها أو المسيحية كلها اعتئقت الرهبانية 
ونذرت البتولية » Gl‏ تنقرض نماما فى أدنى من قرن واحد من 
الزمان » إذن فهى دعوة للإنقراض وكم جیال قضت Ye‏ 
الرهبانية ۰ وكم شباب al‏ البتولية ! ! 

إنكم لن تستطيعوا تقليد السیح » وتعصموا أنفسكم من Lab‏ 
مثله لأنه رسول » والرسول معصوم من Lhd‏ من عند الله سبحانه 
وتعال . 

أتريدون أن تتشبهوا of‏ محتسبونه CW‏ 

والفتيات يتشبين بأمه المزعوم علا أنها أم الإله الله ! ؟ 

إنها > نظرة تشاؤمية ضد إرادة الله فى OS pa‏ وتعميره 
بالبشرية ء وهی دعوة تدميرية لفناء البشرية » كا اسلفنا . 

er!‏ يزعمون آنها دعوة فيا طهر وطهارة بالابتعاد عن النساء 
وما یتبعهن من حيض ونفاس وحمل وولادة ... al‏ 

ونقول لهم : لماذا لا تبعدون ذلك عن الله سبحانه وتعالى ! ؟ 

oad‏ & ما تکرهون لأنفسكم !!؟ آتحسبونه قد خضع 
لكل هذه الأمور من النجاسة فى الحمل والولادة ! ؟ 

سبحانه le‏ يصفون ۰ وتعال le‏ یقولون ويفترون علوا كبيرًا . 

ولا أجد odd‏ النظرة التشاومية he‏ 3 سائر الأديان ولاق 
الحياة عامة الا ای نظرة الشاعر SN a‏ بو العلاء المعرى 
الذى كان یکره الحياة oly‏ على البتولية حيث يقول : 


۳۹ 


یالیت pal‏ كان طلق rel‏ 
أوكان حرمها عليه ظهارا 
ولدتهم ق غير > Se‏ 
فلذا تفقد فہم الأطهارا 

وق الختام : قد كان القران من عوامل تثبيتى على يقين OLN‏ 
لأنه پنفرد بتنظم حياة الانسان بشکل لا مثيل له فى کل الکتب 
tly‏ الادیان . 

ولقد حفظه الرحمن من کل تبدیل أو نسیان بداءة فى قلب 
رسول الاسلام وصحابته الکرام »> حفظة القران فى القلب 
والوجدان من بدء نزوله إلى الختام . 

ولا انتقل صاحبه إلى الرحمن » ومن shy‏ أوئئك الابرار 
يسبب الحروب أو تناقص الأعار » إنخفض حفظة القرآن » وخوفا 
من التبدیل أو النسیان تم تجميعه أثناء خلافة Gl‏ بكرء ثم تدوينه 
وتسجيله برسم موحد أجمع عليه الصحابة فى خلافة عغان » 3 
کتاب لا يمسه Y‏ الاطهار » عرف بالمصحف الامام وأرسلت 
نسخه لجميع الأمصار فتواتر حتى OV!‏ » وكا حفظه الرحمن بأيدى 
أتباعه حفظه بأيدى أعدائه الكفار فلقد اتخفض الآن عدد الحفظة 
له فى الصدور والوجدان بشكل کبیر ‏ فسخر له الذى أنزله أيدى 
الكفره به ى اختراع وسيلة علمية حديثة جدًا وهی الشرائط 
الممغنطة تعمل على حفظه واحافظة عليه بأصوات مشاهير القراء إلى 
يوم الدين . 

وبذلك فإنه سيظل محفوظًا بأيدى أتباعه وأيدى الكافرين 


الکذبین به معا على السواء إلى يوم القيامة مصداقاً لقوله تعالى : 
وإإنا نحن نزلنا الذ کر وإنا له Gab‏ فهو التول حفظه 
بقدرته وعظمته ay‏ کلامه dl‏ بأمره . 





. ٩ سورة الحجر‎ DV 


۳۱ 


zuge 
Bolsa 


لم يزدد الأمركثيرًا فى المرحلة الثانوية التى التحقت بها فى أواخر 
عام 1454م إلا i‏ بدأت أقرأ القرآن سرا فى الكتاب ds‏ 
من صديق ۰ وبدأت أفهم معانيه . وكان تركيزى الشديد على 
الآيات gh‏ تتكلم عن المسيحية e‏ ألوهية المسيح أو بنوته لله 
وتعلن الوحدانية المُطلقة y‏ الصاحبة أو الولد عامة والألوهية لغير 
الله خاصة . 

ولن أنسى مطلقّا ما حييت آننی توقفت e‏ وعينى ذرفت Los‏ 
بيا كنت أقرأ القرآن عند قول الحق تبارك وتعالى نى Bole!‏ القرآنية 
البديعة gly‏ تمثل مشهدًا من مشاهد يوم القيامة بينه وبين عبده 
ورسوله وابن aed‏ المسيح ابن ee‏ العذراء البتول الطاهرة المكرمة 
والتى dye‏ فيها : 

واد قال الله یاعیسی ابن مرم أأنت قلت للناس انخذوی 
وأمی امین من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس 
لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما نفمی ولا أعلم ما فى 
نفسك إنك أنت علام الغيوب . ما قلت هم إلا ما أمرتتى به أن 
اعبدوا الله ری وربكم ركنت عليهم شهیذامادمت فم فا توفيتى 
كنت أنت الرقیب عليهم ٠‏ وأنت على کل شیء شهید شهید . ان pri‏ 
فإنبه عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم . قال الله هذا 
يوم ينفع الصادقين صدقهم هم جنات GE‏ من تحتها MEM‏ 


خالدین فا أبدًا رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلك EA‏ 
ملك السموات والارض وما ord‏ وهو علي کل شیء قدیر ې ° 

توقفت Ch‏ » رآذرفت ge‏ دممًا tly Up‏ على عدم اتباع 
Js‏ السیح الصادق والصحیح الوارد ی eM‏ التداول oy‏ 
والمتطابق مع نظیره ی القران . 

وکا هو añ‏ فد Du in bale gpd cali‏ ی 
نور الحق عند eli‏ هذه الحادثة القرانية البديعة GV‏ أدركت نی 
Sit!‏ صدق هذا الكلام وكذب المكذبين بالقران لمطابقته بالعام 
لاقوال السیح عليه السلام التکررة بكثرة فى الأناجيل الحالية 
والطابقة هذه الحادثة القرانية ۰ بصدق واخلاص على لسانه عليه 
السلام » وألسنة حوارییه الکرام ومن راه رژیا العیان من معاصربه 
بإحسان . 

فلقد كان دانما عليه السلام یطلق على نفسه فى الأناجيل التى 
بين OM tal‏ لقب « ابن الانسان » ول یذ کر قط عن لسانه أنه 
(ابن الله) أو«الله» أو«الله المتجسد» أو«الله التأنس» 
أو ( الأقنوم الثانى من أقانم الله الثلاثة ) أو ...... إلخ. 

وكأنه كان ght‏ على النحازین له من أتباعه المفتونين الأشرار 
تبديل اللقب أو تغيير الأقوال أو الكذب عليه زيادة أو نقصانا . كان 
يركز تركيرًا. شديدًا على تلقيب نفسه بلقب (ابن الإنسان) 
والمقصود بالانسان هو ad‏ العذراء . فهو Gol‏ الولود من pd‏ 





1 
. ٠۲١ ١١١ سورة الائدة‎ )١( 


۳۹ 


وليس أكثر من ذلك . 
ولقد انعقدت نی ذهنى مقارنة سربعة ووجدت المطابقة التامة 
بين آقوال السیح عن لسانه فى الأناجيل التداولة حاليًا « وبين قوله 
هذا مخاطبًا به ى القرآن والأمثلة كثيرة » والأناجيل مشحونة بمثل 
هذه الأقوال على لسانه عليه السلام الى تصرح بصدق أنه إنسان 
ولا يزيد عن كونه إنسانا وابن إنسان » ول ينطق عن نفسه بغير 
لقب « ابن الانسان » فکیف نطلق عليه ألفاظ لم يطلقها هو على 
نفسه ! ؟ يا للعجب الشديد !! 
فى إنجيل منی يقول عن نفسه : ١‏ لأنه جاء يوحنا لا يأكل 
ولا یشرب ۰ فیقولون فيه شيطان ۰ جاء ابن الإنسان يأكل وبشرب 
فیقولون هو ذا إنسان AST‏ وشريب خمر ..... إلخه 
del)‏ مى الااصحاح الحادى عشر/٩۱)‏ 
ویقول آیضا : « ومن قال كلمة على ابن الانسان یغفر له » وأما 
من قال على الروح القدس فلن یغفر له .. » 
el)‏ الاصحاح الثانى عشر/۳۲) 
ويقول : « لأن ابن الانسان قد جاء لکی يطلب ويخلص ما قد 
هلك » 
bel)‏ لوقا الاصحاح التاسع عشر/ ٠١‏ ) 
حتى ف حدیثه عن محيئه الثانى قبل يوم القيامة والذى نؤمن به 
AS‏ أيضا أنه بجىء ابن الإنسان فيقول : « وحينئذ 
يبصرون ابن الانسان آتبا فى سحاب بقوة كثيرة ومحد » . 
bl)‏ مرقس الإصحاح الثالث عشر/د۲) 


۳۷ 


ولا أظن البتة أن أحدًا يدعى الآن أومن قبل آومن بعد إلى 
يوم بجىء المسيح الثانى » أنه يعرف المسيح أكثر من خحاصته التلامیذ 
الحواريين أو من شاهده بالعين من أولثك المعاصرين له . ومن يزعم 
ذلك فان المسيحيين أنفسهم يطلبون بتر لسانه فى الحال . 

ومع اتفاقنا على ذلك مُسلمين ومسبحیین فإننا نقول إن خاصته 
التلاميذ الحواريين وكذلك أولئك الحاضرين من شاهده من 
المعاصرين خلال الثلاث سنين من التبشير كانوا جميعا ينادونه 
but,‏ الانسانية البحتة إذ كانوا يلقبونه بلقب «ياسيد» 
أو« يا معلم » . 

ولدينا الأمثلة على مانسوقه لکم من الأدلة التى des‏ 
بالانسانية المحضة . 

فيقول إنجيل يوحنا : « وفها هو محتاز رأى إنسانًا أعمى منذ 
ولادته فسأله تلاميذه قائلين : با مُعلم من أخطأ ؟ هذا أم أبواه حتى 
ولد أعمى . أجاب يسوع لا هذا Lal‏ ولا أبواه ... إلخ » 

(E ١ يوحنا الإصحاح التاسع‎ bl) 

وف Je‏ لوقا نقرأ : «وق أحد الأيام دخل سفينة هو 
وتلاميذه » وفها هم سائرون نام » فنزل نو ريح فى البحيرة ع 
فتقدموا وأيقظوه قائلين يا معلم يا معلم إننا نلك . » 

(YE -۲۲ لوقا الإصحاح الثامن‎ LAL) 

واحیطون حوله ینادونه tee bo‏ أو « يأ سيد » فتقرأ فى إنجيل 
بوحنا الکلات الآنية : « ثم حضر آیضا إلى افیکل فى الصبح وجاء 
إليه جمیع الشعب فجلس یعلمهم ۰ وقدم إليه الكتبة والفریسیون 


۳۸ 


امرأة أمسكت فى زنا » ولا be‏ هت قالوا له : با معلم 
هذه الرأة أمسكت وهی ترق . 
( انجیل 3 الإصحاح الثامن (ey‏ 
وق إنجيل لوقا نقرأ : « فأجاب یسوع وقال له يا سعان عندی 
شىء أقوله لك . فقال قل يا معلم » 
het)‏ لوقا الإصحاح السابع/0+ ) 
وایات ونصوص أخرى عديدة تصرح بوضوح عن إنسانية 
المسيح الطلقة » سنعود لذ کرها بالتفصیل مع التعلیق علیها ¿AS‏ 
اخاص بها والمسمى « الله والسیح واحد أم اثنان » فها فى السيحية 
واحد GAGS.‏ اثنان کا فى الإسلام الأول له والثانى إنسان . 
ومن هذه المطابقة التامة بين آقوال السیح 3 الانجیل والقران 
ذرفت Ge‏ دممًا » Oly Ue‏ على الترهات التى يعتقدها أهل ملتی 
السابقة بغير حى فى المسيح الانسان . 
إذ كيف يقولون عنه ما لم يطلق هو على نفسه » ولم يذكره فی 
أقواله dy‏ يناده به أحد من تلاميذه أو المحيطين به !! ؟ 
لقد صدقت يا سيدى المسيح عليك السلام نی قولك ف 
القران : ما قلت فم إلا ما آمرتی به» لأنك لم تلقب نفسك فى 
الأناجيل إلا بلقب ١‏ ابن الإنسان » . 
واذكر أنه عندما صارحت بعض yl‏ وأندادى بهذا التطابق 
التام بين LEN‏ والقران فى أقوال المسيح عليه السلام ۰ قال لى 
البعض إنه كان یطلق على نفسه « ابن الانسان N‏ جاء ليعلمنا 
Las‏ التواضع فلا يريد التكبر.... إلخ 


۳۹ 


قلت لهم وأقول : إن تعلیم التواضع يصلح فى سلوکه مع 
تلاميذه يغسل آرجلهم بيديه » أو الجلوس مع u ell‏ 
ولا علاقة له بإطلاق كلمة الصدق على نفسه ء أو مناجاته من 
حوله بإحترام ووقار » فلوكان لها لاستتکر عليهم مناجاتهم BLU‏ 

له ولقد حدث ذلك Mad‏ عندما Sa‏ تاه يقت splay‏ 

مع أنه بلا خطيئة » لأنه وجد فيه مساواة له مع خالقه » فتقرأ ذلك 

ف إنجيل می : « وإذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أى 
صلاح أعمل لتكون لى الحياة الأبدية ۰ فقال له : ناذا تدعونى 
صالخا » ليس “o‏ صالحًا إلا واحد هو الله » . 

)۱۷ ۰۱5 الاصحاح التاسع عشر‎ de) 

إنه استتکر nr EN‏ الله » وم 
یقبل زيادة عن کلمة el‏ فقط . 

وإذا كان السیح لم يكن يحب الالقاب أكثر من لقب التعلم 
للبشر الذى جاء من أجله » فلاذا تطلقون الألقاب الكثيرة المترادفة 
المتعددة على رئيس الدين فتقولون : نيافة الحبر الیل » قداسة 
البابا المعظم الأنبا ... ( فلان ) بابا الاسكتدرية وبطريرك الكرازه 
الرقسية ! ! ؟؟ من أين جتم ole‏ الألقاب المتعددة المتزيدة ... ! ؟ 

إن القول بأن ميلاد السیح كان فى نزوله يُعلمنا وحده 
التواضع ۰ ويلزم خلع هذه الألقاب التأليبية OY‏ لقب « المُعظم 
يتقارب مع لقب « الصالح » الذى رفضه المسيح يا أتباع المسيح . 

وقال لى البعض BPM‏ سذاجة وبكل بساطة إن السیح كان 
u‏ لاهوته ولا بريد ولا يحب | إعلانه فهو لیس فخورًا بنفسه مثلنا 


۶۰ 


ولم يكن یستعمل لاهوته الا عند الحاجة إليه فى العجزات See‏ 

ونقول هم : لو كان عنده شىء من اللاهوت لكان من 
الاوجب عليه إظهاره دائما فى أقواله ٠‏ بل وکان من الأجدر عليه 
أن يركز عليه Elo‏ فى أقواله عن نفسه OY‏ الإنسانية المطلقة أمر 
مألوف لنا وللبشر أجمعين عن الرسل والأنبياء ce fly‏ فكل 
ما على الأرض + وما يحرج منها وما فوقها وما نحتها وما تراه الأعين 
مخلوق ومن صنع الله ۰ أما الألوهية للبشر فهو أمر مُستجد على 
الأرض ٠‏ ول يألفه البشر من قبل فكان من الأوجب على من يجى 
به من البشر أن يعلنه عن نقسه کی Ala‏ لا ومن به من بعده . 

هذا كان من الأحرى على المسيح عليه السلام لوكان لها حا 
أن يركز دانم نی آقواله عن نقسه ومناجاة امحیطین له من حوله الذين 
يعرفونه أكثر منا بألقاب الألوهية والتأليه oe‏ شاهدوه بالعين 
وجلسوا معه وخاطبوه وناقشوه واستمعوا لعظاته . أما نحن AB‏ 
عرفناه بالخبر النقول إلينا فى الكتب فقط . 

فإنسانيته أمر Y‏ فيه . پل هو أمر متفق عليه : ul‏ 
الخلاف والاختلاف والصراع واخدال فینصب Ll‏ على 
ألوهيته . نکیف يخنى bt‏ يجعلنا فى ple‏ بشأنه من بعده ! ؟ 

فلوكان لها حقا لاستبدل كلمة « ابن الإنسان  »‏ الى بطلقها 
على نفسه داعا عن محيئه الأول وعبثه a‏ 
أو« ابن البشر » - بكلمة ة « این الله » أو « الله المتجسد» 

فکیف أن لاهوته لا يفارق ناسوته dad‏ واحدة ولا oe‏ 
کا یتفوهون ف القداس الأسبوعی ثم یذ کر صاحب اللاهوت 


a 


المزعوم عليه ناسوته ولیس Kl a‏ !! ؟ 

ويتركنا نحن والأجيال الى من قبلنا ومن بعدنا منذ مبارحته 
الأرض وإلى حين عودته ! یبا فى جدال عنيف وصراع مميت بشأن 
هذا اللاهوت الخ المستتر الذى لم بعلنه صاحبه » ولم يطلقه عليه 
أقرب المقربين إليه وهم تلاميذه الحواريون الذين آمنوا به » وأحاطوا 
به übe‏ ويقينا . 

وأين كان لاهوته عند صلبه وجلده وطعنه وتعذيبه وموته وقبره 
ودفنه ..... إلخ ! ؟ هل كان خفيًا مستترًا Mad‏ ! ؟ وهل 
اللاهوت يتام تماما کا يتأم الناسوت ۱۱ ؟ أم فارقه وهو فى آشد 
الحاجة إليه ! ! 

لا تلتق الألوهية مع ضعف البشرية بتسلم الأمر لشرذمة من 
كفار البشر . 

بحن لا نؤمن بألوهية O‏ مرسل ألفنا عنه وعن 
الرسل من قبله وبعده العجزات الخارقة للنوامیس الكونية بشکل 
A‏ الى إن دلت على شىء فزنبا تدل على طلاقة القدرة غير 
المحدودة لمن آرسلهم أجمعين . 

فا خلق آدم بغير أب ولا أم فكيف لا تألف خلق المسيح من 
أم بغير أب ! ۴ 

ألفنا خلق SM‏ يجسم رخو ناعم وهی حواء من عظم ذکر 
صلب أعوج وهو ضلع ادم : فکیف لا نألف Ge‏ المسيح من 
آحشاء wis gil‏ النضج . 

cal‏ اجتاع الذ کورة agua‏ مع الخصوبة بغیر إنجاب لسنین 


EY 


عديدة . فکیف لا نألف إنجاب الأنوثة : ولو بغیر خصوبة مرة 
واحدة ! ۶ 

ألفنا القدرة فیمن خلق السهاوات والارض en‏ من عدم . 
فکیف لا نألف خلق بشر من تربة خصبة ومی GM‏ الكاملة الغو , 

ألفنا الخلق والابداء اع من الخالق المبدع Ka‏ یوم نشاهد له 
مخلوقات dió‏ نکن تدم عنها من قبل مثل الأمراض العصرية 
إلى ل نکن بعل Es e‏ من قل کالسرطان وغيره . 

0 ! خلقها + هل استدعت الحاجة إلى أب وأم عند خلقها‎ of 
€ ! آنحتسب هذا الفیروس إلا لأنه مخلوق فى البدء بغیر أب ولا أم‎ 
كما أن له معجزة فى الارض نشاهدها جميعًا وهی إصابته لشخص‎ 
قوی - رغم أنه لا بُرى إلا بانجهر المكبر  بالمرض والضعف والاعياء‎ 
والهزال الشديد والتسبب أحيانا فى موته وعدم قدرة البشرية جمعاء‎ 
. على مقاومته والقضاء عليه‎ 

aoe‏ للرحمن ولد ub‏ أول العابدين ۰ ليس المسيح إلا 
Ge‏ » ولو كان السیح إلهًا حمًا لكان ظهور الله نى تلك الصورة 
وهی صورة الانسان الذى عصاه وخالف وصيته من 
البداية » داعية إلى التشويش على التفكير الانسانی فى سبیل التعرف 
على الله وعبادته بالعقل والتدبر وبغیر رؤيه بالعين ٠‏ إذ أن الله بظهوره 
فى تلك الصورة المّجسدة قد أعلن عن ذاته ورآه الناس ۰ وكشف 
لهم عن وجهه الكريم . وكلمهم أجمعين وصار قريبًا Ela‏ لهم e‏ 
بعد أن ظل دهورًا طويلة محجوبًا عنهم ف باه وجلاله ء لا تناله 
الأبصار ولا حتویه العقول لا تدركه الأبصار وهو يُدرك الابصار 


وهو اللطیف الخبير. 

لا قيمة لعبادة له منظور » YY‏ تشابه GUE‏ العبادات السابقة 
للمخلوقات النظورة ( الشمس - القمر- الحيوانات ) وتشبه تماما 
عبادة الأوثان ... إلخ . 

نهذا الاعلان GE‏ أنه داعبا لشرود الذهن والعقل وتشتت 
الفکر فى ذات الله ap‏ داعبا JU Lal‏ عبادة الله لعبادة Gye‏ 
منظور وهذا لعَمرك کفر شدید . 

کا أنه إعلان يقلل من شأن « الله » وینقص قدرته ویذهب 
بالكثير من جلاله وعظمته وما تلق النفوس من مشاعر الولاء 
والخضوع لله الكبير المتعال . غير النظور حين تنظر إليه فقط من 
وراء حجاب . 

كا أنه حبط للتأمل فى قدرة الله وعظمته ¢ وعدم تمائله لأى من 
مخلوقاته حتى الملائكة الذين لم نرهم أيضا . 

فالإنسان لم ير BS SM‏ يرى خالقهم وخالقه ! ؟ 
والنفس البشرية متطلعة تتوقد أشواقها دائما إلى المجهول وتتحرله 
نزعاتها إلى de‏ الغيب كغريزة فطرية وهی غريزة «حب 
الاستطلاع » ۰ فإذا انکشف ها المحهول أو ظهر ها الغيب سكنت 
نزعاتها » وبردت أشواقها نحو هذا الشىء ۰ الذى كانت تسعى 
إليه » وتجد فى البحث عنه وأقرب مثال لذلك هو أبحاث العلماء 
امادفة نحو اكتشاف شىء مُعين » فحالا اكتشفه العام هدأت 
نفسه ودون ملاحظاته . 

ولو ظهر الله للناس e lo‏ على يقين إستحالته لسقطت هیته 


tí 


من النفوس بعد حين. ولیس هذا القول بغریب علینا . فلقد 
أسقطوا هذه اغيية فعلاً . واعتبروا الله جل شأنه کانه انسان بغدو 
ویروح بين الناس ۰ كواحد منم ۰ يلد ویولد فى Bal‏ وضع هم وهو 
المزود وسط غائط ودم وخاض . ثم عتص اللين من ثدى آمه . 
ينمو ويكب ركالبشر جميعًا يغدو ويروح بين الناس كواحد منبم يا کل 
الطعام ويشرب oll‏ ويذوق الخمر . يحاورونه ويجادلونه إذا تكلم 
معهم وقد يكذبونه ! ! ثم يشتمونه ويسبونه وينفضون البصاق فى 
وجهه e‏ وجلدونه : ويضربونه بالسياط . وإذ غا کمونه فيحملونه 
خشبة الصليب ثم يصلبونه ويطعنونه فى جنبه ويقتلونه فيموت فيدفن 
كالبشر..... إلخ كل ذلك على أيدى شرذمة من US‏ البشر ومن 
el‏ البشر أيضا . 

tel‏ وحق مع التنزیه الطلق الكامل لله سبحانه وتعالى « ألوهية 
خاسرة » أو« ألوهية سلبية » لاله يريد أن بُخلص البشر جميعا 
ولا يستطيع تخليص نفسه من أيدى بعض البشر . ويترك نفسه 
لبحا کم بغیر ذنب وهو الحا کم العادل القاهر القادر على العفو عن 
اثام البشر دون أن ینقصه شىء وبدون إهانة لفسه . إنهم بذلك قد 
اهانوا الله إهانة لم يسبق ها مثيل من البشرية جمعاء حتی من عبدة 
الأوثان والأصنام الذين عبدوها أو آنخذوها قربة إلى الله دون إهانة 
إلى الذات العلية كهذه الإهانات اللعينة . 

تم يدأبون بعد ذلك على تناول ما يزعمون عليه أنه جسد الله 
ودمه السفوك على خشبة الصليب المقدسة حسب قوهم ( والدم 
نجس ورم على البشر) بصفة مستمرة كوسيلة لغفرة الخطايا . 


to 


إنهم یتخذون من النجس الحرم وهو الدم أو الخمر وسيلة للعفو 
والصفح وغفران الخطايا . إن الخمر يزيد العصية بكبيرة من AS‏ 
„ey!‏ 
فكيف بعد ذلك يجرءون على آنهم یتناولون جسد ودم الله بخيز 
وخمر ! ؟ إنها إهانة أخرى لله . 

قد يقول قائل منهم إنهم يتناولون كمية يسيرة من ا خمر مزوجة 
بالاء وأنها لا تؤدى إلى فقدان الوعى .... إلخ 

ونقول لهم عبارة واحدة كافية شافية وهى : 
الحمر خمرٌ ولو كان قطرات والكأس كأس ولو مزجته بالاء 

بدأت أقرأ القران وأنا ی المرحلة الثانوية . فوجدت فيه صدق 
البيان ۰ فهو الكتاب الافی بلسان عربى بمنبج افعل كذا ولا تفعل 
كذا مع الترغيب الشديد فى عبادة الله وطاعته دون سواه » 
والترهيب من معصيته بالطرد من رحمته والخلود ی عذابه . 

إنه کتاب الله المنزل على نبيه المُرسل » الناطق بالحق كدليل 
صدق على من أوحى إليه به . إنه الكتاب الوحيد الذى يخاطب 
أصحاب العقول وذوى الألباب » ومنذ قراءنى له نى الرة الأولى 
وال أن gf‏ مُنزله تبارك وتعالی op‏ ألوم أهلى وأبناء طائفتى على 
إغلاق عقوهم عمدًا عنه : GY‏ وجدت فيه الدعوة لهم للإيمان 
بالله ورسله أجمعين والذين منبم السیح ابن مرم ق مواضع متعددة 
منها قوله تعالى : 

یا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 
Ut}‏ المسيح عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح 


En 


au‏ فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلائة انتبوا خيرًا لکم اما الله له 
واحد سبحانه أن یکون له ولد له ما فى السموات وما فى AN‏ 
رکنی بالله وكيلاً لن يستنكف المسيح أن OK‏ عبدا لله ولا الملائكة 
المقربون ومن یستنکف عن عبادته ويستكبر فسیحشرهم إليه جميعا 
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفريم أجورهم ويزيدهم من 
فضله ly‏ الذين استنكفوا واستكيروا فيعذبهم عذابًا GÁ‏ 
ولا يجدون هم من دون الله ولا ولا نصيرا يا Gel‏ الناس قد جاء کم 
برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورًا مبينا فأما الذين آمنوا بالل 
واعتصموا به فسیّدخلهم ف رحمة au‏ وفضل bie ad! wets‏ 
O flo‏ ۱ 
des‏ الرغم من محاربته لعتقداتهم الخاطئة الزائفة فانه يفتح هم 
صدره الرحب ويجعلهم آقرب الناس مودة للذين آمنوا فیقول : 
«إلتجدن آشد الناس عداوة للذين آمنوا al‏ والذین آشرکوا 

ولتجدن ep Jl‏ مودة للذين آمنوا الذين قالوا (نا نصاری ذلك بأن 

منهم قسیسین ورهبانا وانهم لا یستکبرون واذا سمعوا ما آنزل إلى 
الرسول تری أعينهم تفیض من الدمع ما عرفوا من الحق یقولون Loy‏ 
tal‏ فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نزمن بالله وما جاءنا من اق 
ونطمع أن یدخلنا ربنا مع القوم الصالين . elo‏ الله عا قالوا 
جنات نجرى من نحتها الأنهار خالدین فيا وذلك جزاء انحسنین . 
والذين کفروا وكذبوا باياتنا أولتك أصحاب Vga‏ 

we ۱۷۱ سورة النساء الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الائدة الآبات ANA‏ 
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إنه بحق كتاب حق » منزل من الحق » يشهد بالحق ولو على 
أعدائه والمكذبين به . 

وعلى النقيض من ذلك فإنه لا يتهاون مطلمًا فى الشرك والكفر 
بالله واياته فيقول : «إيا أمها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا 
مصدقًا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها 
أو نلعنهم کا لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا . إن الله 
لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يُشرك بالل 
فقد افترى Ode EL‏ 

ويقول Lal‏ فى الترغيب والترهيب وهو أحد أساليبه الفريدة 
المميزة له عن سائر الكتب السابقة : OP‏ الذين كفروا بآياتنا سوف 
Gu mia‏ كلا نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها ليذوقوا 
العذاب . إن الله كان عزيرًا Ke‏ . والذین آمنوا وعملوا 
الصاخات سندخلهم جنات تجرى من تحتها هار خالدين فيها أبدًا 
هم bed‏ أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً A‏ 

ونقول لهم : أفبهذا الحديث تكذبون ؟ فبأى حديث بعده 
تؤمنون ! ؟ 

ولكى يكتمل Gk]‏ السرى تعلمت الصلاة الإسلامية من 
صديق المسلم N‏ الرکن الذی یکتمل به الاسلام ولا Jin‏ عن 
المسلم أبدا بأى عذر من الأعذار بخلاف بقية الأركان . فهى الصلة 
بين العبد وربه » ولأن من أقامها أقام الدين : ومن تركها ترك 


(۱) سورة اللساء الآيات 4۷ 449 . 
(۲) سورة التساء الآيات ده والاه. 
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الدين : ولا يُحتسب من الژمنین e‏ لان بين الکفر والاعان ترك 
الصلاة . 

وأقوها بصدق کی نشهد على آنفسنا كا سبق لنا أن شهدنا على 
الله شهادة الحق ۰ gil‏ واظبت على الصلاة الاسلامية » عند 
تعلمى ها فترة يسيرة تم انقطعت عنها سنين طويلة نظرًا لعدم SSE‏ 
فى هذه السن المبكرة من إحاطة نفسبى بالسرية التامة فى الصلاة 
لالتصاق بعض إخوق بى بصفة مستمرة فى الدراسة والاستذكار » 
gis‏ أطمع ف مغفرة رهي وجزيل ثوابه . وفاةا لوعده الحق الذی 
قطعه على نفسه فى قرآنه إنه لا مخلف الوعد والميعاد فى قوله : 
«ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم 
ولأدخلناهم جنات العم © ۱ 

ومن أصدق من الله حديثا ؟ فليتكم تؤمنون مثلنا كى تستفيدوا 
SZ pall EVI oy‏ التكفير والمغفرة » ودخول الجنان » بعد محو 
الآثام « بالايمان alley‏ الأعال بغير حمر أو قربان ! ! 

ادخلوا ی رحمة الله هذه التى وسعت كل شىء بغیر تناول 
أو اعتراف لکاهن أو بطريرك . 

ما الذى يزيده البطريرك عنك ؟ قد تكون أنت خيراً منه عند الله 
إن آمنت وأصلحت . 

ولیکن قولكم كا قال الحواريون من قبلکم : 

Ly‏ آمنا y‏ أنزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع 
الشاهدين74" . (صدق الله العظم) 
)0 سورة الائدة vo al‏ 
(۲) سورة ال عمران al‏ ۵۳ . 
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ds‏ أكتوبر سنة ۷۲م التحقت بكلية التجارة جامعة 
أسيوط ”“ ولقد فضلتها على كثير من الکلیات التى تقبل طلاب 
القسم الأدبى لإتساع محال العمل بمؤهلها فى الدول العربية 
الاسلامية الى تحتاج إلى الكثير من العاملين الأجانب وذلك على 
أمل السفر أو الهجرة إلى إحداها بعد التخرج . 

وحدث أن تركت کتی الاسلامية فى حقيبة فى حجرت الخاصة 
ومنبا قصة سيدنا موسی كلم الله . فاطلع عليبا خی الاصفر منى 
مباشرة (جال) لشدة ملازمته لى وتأثر بها ثم جاءنى ذات By‏ بعد 
ذلك وقال لى : «لقد اطلعت على الكتب الى تقتنیبا وفهمت أنك 
تؤمن Al‏ ورسله وآمنت بمثل ما امتم به» قلت له : Wis‏ 
فعلت . ليتك تثبت معى على هذا DN‏ الصحيح کی نتقوى معا 
على مواجهة هذه المشكلة bye‏ ونعلنها معا على SU‏ فما بعد . 

ولکتی لم اطمئن إلى إيمانه السريع لأننى على يقين منه جداً فهو 
شخص سریع الانفعال ولکن انفعاله By‏ فسرعان ما يزول وقد 


پنقلب إلى العكس . 


وزادت de‏ بشأنه : 
إذ كان يهددنى من حين لآخر متى اختلفنا فى أى أمر بافشاء 
السر إلى والدى E‏ وكأنه بتخذ هذا الأمر سوطاً يلهب 
به ظهری متى شاء أو عندما أخالف انفعالاته السريعة التكررة نى 
كل شون الحياة . 


سس سس سس سس 
)1( احدى محافظات جمهورية مصر العربية . 
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وحدث أن eels‏ ذات مرة أصلى فطلب e‏ تعلیمه 
الصلاة ۰ فعلمته الصلاة » فاقامها معى عدة فروض ثم ما لبث أن 
ترکها إلى غير رجعة ٠‏ وإذا شاهدنی ei‏ بعد ذلك لأنه كان 
ملازماً ی کا ذكرت - تضطرم نار الغيرة والحقد فى قلبه فيقول لى : 
«إنك تريد أن تدخل الحنة بمفردك لاذا لا تدعونی للصلاة معك ؟4 

قلت له : «باب الجنة مفتوح لمن يشاء ولست أنا مالكها أو 
(ule‏ لنفسى ۰ فلها مالك واحد هو مالك الماك کا أنك لست 
قاصراً کی تحتاج إلى دعوة أو أمر منى لك بالصلاة . وأمرك مكفول 
لنفسك فلا ! کراه فى الدين ولا حق لك على بعد أن علمتك 
lab)‏ 

ومن حين لآخر يتبمنى GUL‏ بانفرادى فى عبادة ربى ۰ ولکن 
قلی لم يكن يستريح له . وقلب المؤمن دليله ‏ فلقد انقلب إلى 
المؤذى الوحيد لى فى الأيام الأخيرة » على ما سنذكره فى حينه » 
نسأل الله أن يجزينا عن أذاه خير الجزاء » ويعفو be‏ على ما أخرناه أو 
تركناه بسبب تربصاته W‏ من طاعات وعبادات . 

ويا له من غباء شديد وجهل سحيق ! ! أيريد أن ينعى من 
عبادة ری : بعد أن كان مهتدياً معى !!؟ 

اللهم انى آشهد على نفسی بأنتی بریء منه ومن أهلى وأبناء 

طائفتى والطوائف المعادية أجمعين الا أن يؤمنوا بك ات الواحد 

القهار - الکییر التعال الذى خلقت السیح الانسان ليقتل المسيخ 
الدجال . 

ولم استطع المواظبة على الصلاة فى هذه المرحلة نظراً لاقامة 
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بعض الطلاب المسيحيين من sul‏ البلدة معنا ق اسيوط . ولكننى 
كنت أقرأ القران » وازداد فهمى لآباته » ووجدت أنه يطرح قضایا 
فاصلة بينه وبين المكذبين به عامة » کا يجيب عنها جواباً لا بديل 
له » فسبحانه يعلم الجواب قبل طرح السؤال » ومنها مثلاً قوله تعالى 
لكل من يشك ف القرآن أو ينكره أو یکذب به أو يخامره مقدار 
الذرة بأن هذا القران ليس من عند الله ... الخ .. 

وان کت فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداء كم من دون الله إن کنتم صادقين . فان لم تفعلوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النار النى وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين ۱۳ . 

وقوله أيضاً : es)‏ كان هذا القرآن أن يُفترى من دون الله 
ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين . أم يقولون افترام قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم 
من دون الله $¿ صادقین مارو عه 
بانیم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر کیف كان عاقبة 
الظالین . منم من يؤمنون به ومنهم من لا يؤمن به وربك Jel‏ 
بالفسدین . وان کذبوك فقل لى Joe‏ ولکم عملکم gil‏ برتون مما 
أعمل i,‏ بریء ما ما تعملون 9 . 

کا يقول Lal‏ لتعجيز الكافرين والمكذبين به : 





)١(‏ سورة البقرة OU‏ ۲۳ و و۲ 
N‏ سورة يونس الآبات ۳۷ 4۱ 
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قل لان اجتمعت الانس والجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن 
لا تون ai‏ ولو كان بعضهم لبعض ظههراً . ولقد صرفنا للناس فى 
هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس لا yi‏ 

ويقول ibe‏ الذين al‏ شك فى دين الله : 

IY‏ اناس إن كتم فى شك من دبى فلا أعبد این 
تعبدون من دون الله ولكن آعبد الله الذى یتوفا کم وأمرت أن 
أكون من الزمن . وأن أقم وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن من 
ESA‏ 

: أخيراً صادقاً فى قوله عن الہود والتصاری‎ Js 

چوقالوا أن يدخل Yad‏ من كان هوداً أو نصارى تلك 
أمانييم قل هاتوا برهانكم إن کتم صادقين . بل من pol‏ وجهه لله 
وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم 
N age‏ . 

هذه الصراحة الصادقة » وکل الأمور السالفة كانت من عوامل 
GS‏ على الاسلام وکتابه القرآن الصادق البیان والنزل من 
الرحمن . وکانت أيضا من دواعی نفوری من السيحية بعقائدها 
وطقوسها e‏ وهجران أسرارها الكهنوتية وعدم تطبيق شىء منها 
طوال de‏ ... ومن BA‏ عن قرب يشهد gh‏ منذ الخامسة 
عشرة من عمری تقرياً .لم أدخل الكنيبة' قط لعبادة » أو 
() سورة الاسراء GUY!‏ ۸۸ و ۸٩‏ 
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لتأدية أى طقس دينى من طقوسها . بل كان ارتيادى ها كأى مسلم 
تأدية لواجب إجتاعى » وعند دخولى ld‏ كنت أستغفر ربى وأدعوه 
ألا يكتب علينا شيئاً ما يقال فيا We‏ لعبادته الصحيحة » وكنت 
أرفع يدى معهم إذا رفعوا أيديبم لقراءة : 

bub‏ الذى ى السماوات ۰ واقرأ al‏ الاسلامية «فاتحة 
الکتاب) Ea‏ وهم لا يعلمون . 

ومشاهدق GY‏ طقوس من طقوس الكنيسة كان يدعونى لحمد 
y‏ الذی هدالى ‚N‏ ¿ أكن أهتدى لو لا أن Glue‏ الله » 
وأخرجنى من هذا الضلال البعید » کا كنت أسجل ملاحظاق لا 
يدور من de‏ فیزداد اندهاشی > لا آشاهده | من مناظر يضيق 
de‏ هنا عن حصرها ونورد أمثلة عنبا : فأشخاص يركعون 
ويسجدون أمام الاباء والكهنة ثم ینهضون وبعد ذلك يجلسون › 
واخرون ينحنون وأيدى الكهنة يقبلون فى ذل وانکسار فللبركة 
ينالون قبل أن يبارحون . 

فريق يدخل فى سكينة ووقار وبالقرب مما يسمى المذبح يسجد 
بخشوع ثم ما يلبث أن ينبض فيلمس إحدى الصور أو القاثيل ثم 
يقبل يده بعد اللمس لنوال البركة من الصورة .. ثم لا يفوته أن 
& أمام هذه الصورة واشما علامة الصليب ۰ فأی Sy‏ هذه من 
الصورة . إن كانت الصورة تملك منح البركة فأين ذهبت 
العقول !؟ إذا سلمت ob‏ الجاد لديه القدرة على منح البركة 
للأحياء ! ! 
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وفريق آخر یلهو ویعبث ویتخاطب ویتحاور مع الجالسين حوله 

من الصلین وقد یکون حديثه بالتعلیق أو النقد الشدید لا حدث 
ویدور . 

مصلون !! بخرجون لقضاء بعض الحاجيات الشخصية أثناء 
الصلاة »> وقد يرجعون وهم يلوكون van‏ الطعا م أو القربان ‘ 
واخرون پذهبون إلى الخلاء لقضاء حاجة E‏ يعودون الأرائك 
الخشبية يجلسون ۰ وآخرون يدخلون وإلى المشرق بنظرون ۰ وعل 
المقاعد pelt‏ متکتین وهم لا یفتهون ما يسمعون . 

- البعض یتقاطرون نحو الكاهن کی يعترفون له با كانوا يقترفون 

من کباثر وذنوب بستحقون عليها الخلود فى ent!‏ ومع ذلك فإنهم 
يظنون أنهم مها بريئون » ها تالون من خر وتيف مور يعد من 
كبائر الذنوب als‏ الكاهن التحليل کی يحلهم من المسطور فى 
صحيفة الذنوب بأيدى السفرة الکرام البررة وظن أنه هو القعید 
الذى عحو ما یدونه a CIA‏ وأضل . وعمی قلبه 

عن الطریق وزین له الشیطان سوء عمله انیم ساء ما بعملون . 

- ومشهد آخر . كاهن أو شهاس يلف ویدور فى الطرقات وبين 
الصفوف لا يفرق بين الاناث والذ كور بما فيه من لس الحظور الذی 
ينقض عند المسلمين الطهور ! بالتحام بشرة الاناث مع الذكور 
See‏ ومقلداً أحد الطقوس » التى يصنعها ولا يدرك 7 یعی ولا 
بعلم أسبابها ٠‏ إذ بيده محمرة البخور يلوح با be‏ ويساراً ig‏ 
المصلين والمصليات الواقفين أو الجلوس الذين ينبضون تركاً من 
A,‏ ر لينالوا حسب اعتقادهم أكبر قسط من بركة البخور . 
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ولا بركة فى طقس من هذه الطقوس BUS‏ أعال السحرة 
أحباب إبليس » ولا اتباع لطقس من الطقوس الى لم يأمر بها 
السیح و یصنعها ی حياته ولا يفوت الكاهن التلویح عجمرة 
البخور أمام OLA]‏ الصور والمائیل فى كافة آرکان الكنيسة . 

- شهاس by‏ الألحان القبطية ويطيل فى الترتيل والتلحين » 
والمصلون عندئذ جالسون . يستمعون وبصفون ۰ فیطربون ولكتهم 
لا يفقهون » BSS‏ يظنون أنهم يُصلون !؟ إذ انبم لأصوات 
الدفوف یطربون ولکن للکلام لا یفهمون ۰ فیملون ویصمتون 
لانهم للأسرار القدسة لا پعلمون . 

SEN‏ نحو الکاهن » وق طاعة يقدمون له بعضص 
النذور من النبيذ والبخور یطلبون منه البركة ولیتصحهم عداومة 
النذور . وغير ذلك من الأمور الى تحتاج إلى الملايين من السطور 
نوفیا حقها من القول A‏ ولسوف مخصص لا ge‏ شاء لنا 
العزيز الغفور جزءاً مکونا من عدة فصول فى سلسلة الطريق 
المذكور . 

والغريب أن المذاهب الانجيلية والبروتستانتية والاصلاحية 
والرسولية ... قد خلت LU‏ من مثل هذه الطقوس کالبخور : 
والنذور » وسر الاعتراف وسر التناول » وسر المعمودية lb‏ 
والمذبح وزى الكهنة ونظام الكهنوت ۰ والصوم ء والقربان والنبيذ 
والزيت وافیکل ... الخ . 


ولست من دعاة هذه الذاهب » ولکننی mi‏ التدلیل 
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والتذ كير بافوة السحيقة بين الذاهب واللل السيحية واخختلافاتها 
الجوهرية العقائدية كلا سنحت لى الفرصة تأكيداً لما سبق أن ذکرناه 
من عوامل انجذابى إلى الإسلام وتفضيله عن سائر الأديان . 

وکان تعلمی للصلاة الاسلامية : واقامتی لبعضص أوقاتها ale‏ 
نهاية المطاف فى رفض المسيحية بطقوسها GL La,‏ مطلقاً لعدم 
وجود الهداية النشودة فا sls kd‏ 1 آجدها Y‏ 3 الاإسلام بعد أن 
استولى على سر الحقيقة الناصعة الطاهرة والبادیء الوضاءة والتعالم 
الصريحة له ۰ gl‏ لا اعوجاج فما ولا التواء ولا سلطان فيا 
لكاهن ۰ أو بطريرك أو مطران . 

فيا له من غباء وطغيان ! ! إذ يريد الانسان التخلص من 
عبودية الشيطان ۰ فيقع فريسة الكهنة والرهبان فيتوهم أنه على 
يديهم يتم الغفران . ولكنهم يزيدون عليه كبائر الآثام باحتساء الخمر 
والجهر لهم بالعصيان ويوقعونه فى أكب ركبائر الثم والعصيان والتى لا 
يقبل فا غفران » ولا يدخل صاحها الجنان » وهی الشرك 
بالرحمن ومنح غيره القدرة على الغفران وعبادة المسيح ابن الانسان 
وهو أحد عباد الرحمن ورسله الأطهار . 

وکان Sey 3 AY‏ الاسلام » وإقامة الأركان صوم شهر 
رمضان ‏ الذی dl‏ فيه ola‏ هدی للناس وبينات من الهدى 
والفرقان ۰ فیدأت tel‏ نه مرا ما تيسر لی من كل عام . 

int bale أصوم معظمه € كله‎ oh, تقريباً‎ We 
أنه نذر » والتذر أمر مقدس عند السیحین وکان يؤيدنى ويشجعنى‎ 
Ln الذی كان بصوم‎ le) على ذلك أخى الأصغر منی مباشرة‎ 


ویدعی لهم ذات الحجة . 

وكنت أحرص على الصلاة فى رمضان » وقيام الليل بالدعاء 
والاستغفار عسى أن بتقابل ذلك مع ليلة القدر التى هی فى احدى 
الليالى الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان . 

وف مايو سنة ١۱۹۷م‏ تخرجت من كلية التجارة وكان أمامى كا 
هو أمام أى خریج مثل إختيار أحد طريقين : 

- الأول التعيين فوراً بوزارة التربية والتعلم للعمل بالتدريس 
بالتعلم الثانوى التجارى . 

- والثانى الانتظار لمدة ثلاث سنوات od‏ التعيين عن طريق 
وزارة القوی العاملة . 

ولقد اخترت الثانية رغم امتیازات الأولى لا فى الأولى من 
الحيلولة دون السفر أو الهجرة إلى الخارج الذی كنا تيدف ad}‏ 
لإشهار إسلامنا وإعلانه فى مأمن من الأهل وأبناء العشيرة 
والطائفة . وكنت أفضل الاشهار فى احدى الدول العربية الاسلامية 
ولا سما السعودية الى تندر بها الطوائف العادية للديانة الاسلامية . 

er‏ أهيب بالمملكة العربية السعودية أو احدى الدول 
الاسلامية إنشاء دار لایواء أمثالى من الدول الى LS‏ بالطوائف 
المعادية عملا على نشر الدعوة الاسلامية ومساعدة من يرغب نی 
اعتناق العقيدة التوحيدية والدخول فى الديانة الفطرية . 

وباقامة الصلاة » وصوم رمضان ۰ بعد نطق الشهادتين أصبح 
اسلامی کامل الأركان ولا ينقصه إلا الإعلان على الأنام وصدق 
الله العظيم حيث يقول فى کتابه الكريم : 
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فن برد الله أن أن هديه يشرح صدره للإسلام ومن برد أن بضله 
Jas‏ صدره ضيقاً حرجاً us‏ يضّعد فى السماء كذلك يجعل الله 
الرجس على الذين لا یژمنوني (۱ . 


ا ے 
(۱) سورة الانعام ٠٠١ AN‏ , 
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لقد طالت مدة السرية > حتى أصبحت de de‏ النفس 
البشرية » وتأخر الاشهار حيناً من الزمان . 

ولا غرو ق ذلك » ولا حرج . فالدعوة احمدية بدأت سرية » 
وبدايتها السربة كانت من عوامل AE‏ وبقانبا وظهورها إلى 
الوجود , كا أن الوحى AY‏ لم بتزل على رسول E‏ إلا بعد 
بلوغه سن الأربعين . كا أن المسيح لم يبدأ بالتبشير الا بعد سن 
الثلاثين كا تحدثنا الأناجيل . 

فأى دعوة دينية BY‏ قبولاً أو جاح لا من داعية مکتمل 
الشباب وناضج العقل ۰ + کی جد لما يقول آذاناً تصغى له السمع . 
وبلق احتراماً لفكره ورأيه . 

من هذا كله فلقد تأخر إشهار إسلامى سنين عديدة قسراً 
وعمداً . 

أما قسراً فذلك لأنتى لم أكن استطيع ذلك ف الخامسة عشرة 
من عمرى » بل وقبل تخرجی والتحاق بعمل أكتسب منه لقمة 
عيشى » کی أستطيع الاعتاد على نفسى ۰ والانفصال تماماً عن 
هل » والوقوف أمام غبائهم وجابة تحدياتهم على أرض صلبة GV‏ 
لا أرغب فى أن أكون عالة على غيرى . 

ولم أشأ التسرع فى هذا الأمر الذى هو أخطر شىء فى Sle‏ 
كلها » بل وانها لأصعب مشكلة يواجهها شاب فى مقتبل حياته 
مثلى » وان أخطر مشكلة فی مصر تواجه ی شخص هی تغیر 
عقيدته وترك دين أسلافه . 


وخطورة الأمر ولكونه غير مطروق من الكثيرين : بل وهو 


o 


هول من عامة السلمین وكافة التمسلمین الذين Y‏ يقيمون شعائر 
الدين > إلا النزر اليسير » من العلماء المؤمنين الامر الذى دعانی إلى 
أن أسعى مساعی شتی لإدراك الأمر قبل خوضى معركته . 

نسیت کل عواطنی وشبایی . وأنفقت کل أوقاق وأموالى فى 
سبیل نحقيق أعز آمالی » وسلکت Su‏ مغایراً JUN‏ وأندادی » 
الذين برکزون کل gag‏ نحو الشهرة والال . 

اعتبرت نفسى gl‏ أنا الضحية لأهلى ولأبناء الرعية المسيحية 
is‏ أجاهدهم الجهاد الحسن ee‏ أن ترضى عنى الذات العلية . 

کتفیت فى فترة السرية باطمثنان قلی بالایان الصحیح 
ومارسة بعض شعاثر الدين المليح وسعدت باجتیاز الرحلتین السالف 
esd‏ وها : 

الأول : الوقوف على أخطاء وأوهام دینی ودين SUT‏ وأجدادی 
وأسلاق . 

الثانية : قبول تعالم الدين الجديد واتباع آوامره وتجنب نواهیه . 

dy‏ الأولى ترك لعبادة المسيح الذى عبده ويعبده أتباع الدين 
المتروك . وق الثانية Ce‏ عن eo OLN‏ مع قبوله . 

ولقد تأخر إشهار إسلامى عمداً مق لأسباب عديدة كانت من 
عوامل هذا التأخير منها : 

gl‏ لست as‏ إلى الإشهار الرسمى إلا بعد الزوا- مع 

علمی الیقیی من حل زواج السام بالكتابية (البهودية A‏ 
وذلك بنص الكتاب الصحيح . 

«واحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 
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. من آسباب تعمدی التأخير » الرغبة فى دراسة الأديان‎ Lal, 
والتعمق بقدر الامکان فا أنزله الرحمن » على ابن الإنسان من‎ 
توراة وإنجيل وزبور وقران ۰ فلقد اصطنى الرحمن من بنى الانسان‎ 
مبشرین هداية الانسان . فکلهم من نسل الانسان ولهداية ذرية‎ 
الانسان ادم عليه السلام » وذلك لتأهیل نفسی لدعوة أهلى وابناء‎ 
pally ملتى إلى الحداية وأنا أقف آمامهم على أرض صلبة من اليقين‎ 
خشية الوقوع فى ترهاتهم ومزالقهم التى كثيراً ما وقع فيا عديدون‎ 
. ضلوا الطريق وعموا عن سواء السبيل‎ 

كا أتى نزعت إلى التأحير od‏ اجتیاز سن الطيش السريع وهو 

سن المراهقة » وین الدخول ی مرحلة الشباب الناضج : العاقل 

الکامل الغو . وما قد بصاحب ذلك من تحسين المركز ES‏ 
قطعاً لألسنة الطاعنین فى مسلکی بالطیش أو عدم الفهم والتأى . 

ذلك GY‏ أدركت La‏ أنه كقاعدة أساسية «كلا كان المرء 
ناضجاً نی العقل والتفکیر ۰ أو على قدر معقول من gall‏ والدراسة 
والرق الاجتاعى ٠‏ أو ذو مرکز اجتاعی أو مركز دینی » أو شأن أو 
تفوذ بين أقرانه وعارفيه .... الخ .. كلا ازداد رد الفعل لإشهار 
ٍسلامه بين dal‏ ومعارفه . وک لاسلامه دوئ كدوى gi‏ بين 
آقرانه وأنداده : واهتم بدراسة آمره العدید من بنى دینه رام ملته 
وعقيدته .۱ 

والأمثلة عديدة ولا یفوتنا أن نذ کر بعضها ۰ فاسلام فتی صغیر 
تلف دویه عن إسلام رجل يشغل منصبا کبیرا ولا سما إذا كان 
مرموقاً رفيعاً . ۱ 
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ولا يكون لاسلام رجل عامی أو أمى صدی کاسلام رجل دين 
ds‏ مسیی . 
ولا شك أن إسلام أحد أحبار أو بطاركة الدين السیحی أو 
أحد أساقفته الکبار يكون له أثر ‘Bh‏ وصوت مدو عن أولئك 
المذكورين فى الأمثلة السابقة أجمعين لا كان له من كلمة مسموعة 
ومتبوعة بين رعيته ولا سما | إذاكان مشهورا بالتقوی والور رع أو العلم 
Wii,‏ والعقل . 
واشتاقت نفس بعد أن Y‏ الله صدرى إلى إعلان أمرى حی 
أعيش ما تبق من عمرى متمتعاً بإسلامى فى ارتياد الساجد احروم 
من دخوها للصلاة الجاعية فيها . فالصلاة الفردية درجة ولكن 
الجاعية تفضلها بسبع وعشرین درجة » ولكى أتزوج بمؤمنة وأحيا 
حياة صالحة » dy‏ بقية الشعاثر المكنونة فى AN‏ 
واشتاقت نفسى لإقامة الشغائر > وأداء النوافل کی ad‏ على 
دين غافر > وأدفن ف القابر واحشر يوم ثبلى السرائر مع المؤمنين 
الأوائل . 
Ac‏ الأكبر منى مباشرة (ماهر) فى يونيه سنة ۱۹۸۲ 
أصبح من انتم علينا السعی نحو إعلان الأمر قبل اضطراری إلى 
انتباج مسلكهم العادی الألوف بالدخول نى الأمر المعروف بالزواج 
من مسيحية . ومع ع ole‏ يقبت كا ذكرت عن صحة زواج المسلم 
من كتابية ب ك هذا الزواج لأسباب شتی a‏ 
- انتى كنت أخشى على نفسى الفتنة بالخوض فى غارهم 
والسير على ستتهم والارتباط بأسرة جديدة مسيحية تعضد أسرق 3 
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شن ارب e‏ وتقف ضدی عند اعلان الامر . 

- إننى لاحظت المسك الشدید من بعض الفتیات السیحیات 
بالعقيدة الفاسدة » وبذل ¿al agtt‏ فى الدفاع عنبا ما قد 
یستحیل معه اهتداء من أتقدم إلما بالاضافة إلى ضعف قلومن . 

- قد لا يبتم الكثير من الفتیات بأمر الدين وکل ما يبغين هو 
المتاع فى الزواج والانجاب مع الابتعاد عن الشکلات الناجمة عن 
تغيير الأديان والتى أوها الانقطاع عن الأهل والأحباب ۰ وهذا 
يتمشى مع طبيعة النساء منذ os‏ الألوان . قطبيعة NN‏ تلف 
عن طبيعة الرجل فالعاطفة عند الراة اقوى من العقل » أما الرجل 
فالعقل عنده أقوى من العاطفة فهى تنظر إلى الأمور (rable‏ أما 
الرجل فيفسر الأمور بعقله ولبه . وهذا یتطابق مع وصف الرسول 
geb ee‏ : «ناقصات عقل ودين» . 

Ul‏ ناقصات دين oc i‏ لا بقمن شعاثر الدين كاملة کالرجل إذ 
ترفع الصلاة by‏ عن الأنثى فى أثناء Gp‏ الحيض والتفاس کا 
يحب علا الإفطار مع القضاء عند الصیام فى رمضان لحدوث أحد 
هذين الأمرين . وهذا يؤكد صحة ما ذكرناه من الدقة فى 
الاسلام . 

- إتی كنت أخشى وأدعو ربى دائماً ألا يحدث معى ما كنت 
اشاهده اثناء احتفالات الزواج المسيحية من طقوس دينية والتى 
ui‏ أن يضم الكاهن byl‏ بالبركة الصليب الممسوك بيده على 
راس العروسین بعد احنائهما طبعا له . ثم يقول «باسم bey‏ وتا 
ومخلصنا يسوع المسيح نعقد هذه الخطوبة أو الزواج المبارك على 
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حسب الاحوال للابن القبطی الارئوذکسی )0( على البنت 
القبطية الأرئوذكسية (فلانة) ... الخ» وغیره من الصلوات ! ! 

والأوشيات کی حل البركة على العروسين حسب ظنهم . ولا 
يدرى الكاهن أنه يوزع mie‏ قسطاً من اللعنات وینزع me‏ 
البركات . 

لقد كنت أشعر بالحزن عندما كنت أرى الابتباج من فاقدى 
العقول بتلك الطقوس والأهازيج الى لا تومي بشىء إلا أن قائليها 
وسامعها لا يستخدمون العقل البتة . 

وتوقعت gl‏ لن أسكت على هذا القول مطلقاً . بل قد أنزع 
لب من بده لأصفعه به على وجهه رل له ys‏ 
وعندئذ تنقلب الأمور وتتبدل الزغاريد إلى الصراخ والعويل . 

SI‏ كنت أخينى ما قد ينتج عن الزواج من El‏ وما يعقبه 

من تعميد للأطفال وقيدهم بأسماء مسيحية وتلقينهم العقيدة 
اليثية .... الخ 
N las‏ على ذلك من مشكلات . 

- ومع GUL‏ بالله الذى حرم الظلم على نفسه وجعله محرماً بين 
عباده ولو کانوا من غير أتباعه » فإننى وجدت أن إخفاء أمرى على 
مخطوبى فيه ظلم ها . أما امجاهرة به قبل الزواج ففيه تعريض النفس 
للهلاك . 

- وإذا أضفنا إلى ذلك أتى بدأت بعد ذلك فى إقامة الصلاة 
على الملأ وى الخفاء فزنیی وجدت أن الزواج الكهنوق ek‏ من 
هذا الزاد اليومى ونعود بعده إلى الايمان القلی الذى SEY‏ للمتاع 
الأخروى . 


۷۰ 


لهذا ee‏ على كلمة 
سواء وهی الا تعبد لا الله ولا تشرا ws‏ شيئاً ولا تتخذ رباً سواه . 

ch‏ شاب ناشیء یواجه نی ly we he‏ أصعب 
من الأخرى فى الوقت الحاضر ألا وها : 

- الحصول على عمل شريف يقتات منه سواء بالدراسة أو التعلم 
ثم مشكلة الزواج بنفقاته الشباقة .. ولكن أمثالى من الشباب أو 
الكبار يواجهون مشكلة فريدة من نوعها- شاقة فى حلها . لا 
يواجهها الآخرون ولا يعرف حلها الكثيرون وهى أعقد وأشق من 
المشكلتين السالفتين : تعرضه لحرب دامية قد dis‏ فيها النفس 
الغالية . الزاهدة من الدنيا الفانية » الى تبغى الحياة الباقية بينه وبين 
الطوائف العادية التى ها صيحة عالية e‏ تصحو ها الدول المساندة » 
إنها مشكلة اعتناق الدين الاسلامی لشخص مسيحى ی جمهورية 
مصر العربية . 

وبدأت أعد العدة وأرسم الخطة لمواجهة أعنف مشكلة طالاً 
النصرة من له العزة والقدرة على النفع والضر. 

ویادیء ذی بدء . آردت أن Aig‏ بعيداً LE‏ عن الاهل 
ارب کی لا الوا می شيا ¿sp ٠‏ ولیس لى مشكلة 
سواهم » وأسررت فى نفسی أن يكون ذلك بالسفر أو الهجرة إلى 
إحدى الدول العربية الاسلامية نظراً لانفتاح أبوابها للعالة 
الأجنبية » وتمنيت لو تكون المملكة العربية السعودية > فھی مهد 
الديانة والحضارة الاسلامية » واعتقاداً م منى أنها ترحب sh‏ مسلم 
يريد ا هجرة إليها فراراً بديته . 
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ولا لم تنجح اولان الفردية بالسفر أو الهجرة إلى (حدی الدول 
العربية . بعد استخراج جواز السفر . بدأت التفکیر والبحث عن 
وسيلة أخرى وهی طلب تعاون الأصدقاء المسلمين ولا سما المقيمين 
: ف السعودية للبحث عن فرصة عمل منامبة فيا . 

وق سبتمیر سنة ۱۹۸۲ ola‏ أصغى السمع لبرنامج «نبل 
الصداقة» الذی تبثه إذاعة Spe‏ العرب حيث hos‏ فيه أسماء 
Gules‏ هواة الراسلة لمن برغب مراسلتیم . 
ولقد أذاع البرنامج عنوان صدیق مسلم من هواة الراسلة ومقم 
بالملكة العربية السعودية امه عبدالله موسی عبدالله des‏ الفور 
ارسلت له رسالة مسجلة مفصلة فى أوائل نوفبر سنة ۱۹۸۲ طالاً 
المساعدة العنوية الخدمية بالبحث لى عن فرصة عمل بالسعودية أو 
إفادق عن عنوان أى جهة مختصة فى هذا الشأن تأخذ بيدى » 
وتنقذلى من الاك gr‏ : 

وبعد ارسال هذه الرسالة : آردت التضرع إل gr SH‏ 
ی مسعای + کا رغبت أن Glen‏ القول مه مع العمل » فبدأت أقم 
الصلاه . 

ولا شك gl‏ كنت أواجه صعوبات فى إقامة كل فروضها 

سراً > مما كان بضطرنی إلى أداء بعض الفروض فى غير أوقاتها إذا ل 
منج لى الفرصة Ap‏ لاقامتبا » وأستغفر ربى على مافاتتى مها . 
وأستطيع أن أقول أنه منذ php‏ سنة ۲ ge‏ الآن 0 أترك صلاة 
مفروضة + وهناك فرق بين من يقول «لم تترکنی صلاة» ومن يقول 
sgh‏ صلاة» فالأولى تعنى إقامة الصلاة فى مواقيتها Lise‏ الاخبرة 
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فتعبى جواز أداء بعضها فى غير ميقاتها . 

وعلى الرغم من عدم شعورى بأى رهبة أثناء حضورى بعض 
الصلوات المسيحية الى قلا كنت أحضرها للمشاركة فى مناسية 
إجتاعية : Sb‏ وجدت فى الصلاة الاسلامية المتعة الروحانية 
بالخشوع والخضوع لله الواحد القهار . 7 

فهى رياضة روحية وجسدية للروح والحسد معا : يسبقها نظافة 
للجسد من الأدران وطهارة للقلب من مشاغل الحياة . 

وهی لقاء متجدد متكرر حمس مرات يومياً فيه مناجاة لرب 
العالمين . خالية من التكلف أو التظاهر لأن الركوع والسجود فبا 
يكون لله وحده وبدون وساطة مخلوق من العالمين . 

لذلك فهى زاد يومى يذ كر tall‏ بوجود ربه » ویدعوه إلى اتباع 
أوامره : واجتناب نواهیه . 

وهی ذات حرکات وإشارات وأقوال ها من البساطة واللطافة 
والنبالة ما تفتقر إليه صلوات الادیان الأخرى لميزها بالدقة التناهية 
فى كل آمورها فهی تخضع وغیرها للمبدأ السالف ذکره وهو الدقة 


المتناهية . 
فن أين أ محمد لل بهذا النظام الدقيق احکم إن كان 
کاذباً !؟ 


وف دیسمیر ۱۹۸۲ ghey‏ الرد من صدیق الراسلة الذی يعمل 
بين طياته الاعتذار لعدم قدرته الفردية توصيلى إلى السعودية . 
واستعاض عن ذلك بإرفاق عنوان جهة إسلامية مختصة فى هذا 
الشأن ألا وهی رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة » وطلب 
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مراسلتها كرا وعدنى بالبحث لى عن فرصة عمل .ر 

وعلى الفور أرسلت US Wd}‏ موصى عليه شارحاً فيه قصة 
إسلامى وظروق Stiles‏ وآمالى Wb‏ العون والساعدة العنوية بتدییر 
فرصة عمل شريف بالسعودية کی أقتات منه لأننى لا آرید أن أكون 
عالة على الغير كا ارسل صديتى المذكور رسالة إلى ذات الرابطة 
شارحاً الأمر Lu‏ المساعدة لى بقدر المستطاع . 

وسعدت كيرا ععرفة عنوان الرابطة الاسلامية ووضعت J‏ 
كله scene‏ یصلنی یصلنی الرد السريع يع أردفت بعد ثلاثة آشهر تقرياً 
برسالة أخرى إلى السید الأمين العام مذ كرا سيادته بالرسالة الأولى . 

des‏ الره أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح e‏ فالنجاح بيد 
لله - الذی كفله للمخلصين له فى الطاعة والعبادة - 

ولقد أجريت من الاتصالات والراسلات ما يضيق به هذا 
امقام المتواضع حصر‌ها بتواريخها ۰ فالقام مقام دين لا مقام تاريخ 
وتأريخ لوقائع وأحداث بعضها dpe‏ لنا ومژسف للمسلمين عامة 
لذلك فإننا سنقتصر على ذکر pe‏ هذه الأحداث والراسلات . 

gles‏ الارنسان Nas‏ وتأخر الرد من الرابطة AL!‏ كورة 
وأظلمت الدنیا آمام النفس احزونة وإباناً مى BU‏ الذی بقول عر 
وجل فى الحديث القدسی : 

«عبدى e‏ تريد وأنا أريد » ولا يكون الا ما أريد فان 
سلمت لى فیا أريدكفيتك ما ej‏ "وان لم تسلم لى فيا أريد . 
اتعبتك فيا تريد ولا یکون 5 la‏ أريد» . 

لذلك فإتى سلمت أمرى بيد الله الذی بيده ملكوت کل شیء 
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طمعاً فى رضائه وخوفاً من عقابه فى Wall‏ والآخرة لأنه یقول نی 
حديث قدسی آخر : 

ديا ابن آدم : إن رضیت عا قسمته لك أرحت قلبك وبدنك 
رکنت عندى محموداً > وإذا أنت لم ترض با قسم لك فوعزتی 
وجلالى لأسلطن ee‏ ركض الوحوش ف البرية 
ثم لا يكون لك منها لا ما قسمته لك وكنت عندی مذموماً .» 

ويقول Lal‏ فى الأحاديث القدسية التى إنفرد بها الإسلام دون 
سائر الأديان : «من لم يرض بقضالى + ويصبر على بلوای فلیخرج 
من نحت سالى ۰ وليبتغ by‏ سوای» . 

هذا كله : فلم يتطرق اليأس إلى قلبى ۰ وم أدع له باباً يدخل 
منه فى نفسى عندما ost‏ الرابطة فى الاجابة . 

فکرت بعد ذلك فى الاتصال بکبار العلماء ودعاة الاسلام 
احیطین بالامر علماً لطلب الشورة والرأى . 

وق ذلك الحين ذاع صیت شيخ كبير وداعية إسلامى شهیر 
بالأحاديث والتفسیر محكم التتزیل انحفوظ من التبدیل والرفوع لمنزلة 
التأویل والتفسير ألا وهو الشيخ محمد متول الشعراوى . 

ولا لم أكن آدری عنوانه » بحثت ce‏ فلم أجده لا بوسيلة 
إهتديت by)‏ وهی دليل هاتف الشترکین بالقاهرة . وى يونيو سنة 
۳ أرسلت لفضيلته رسالة مطولة موضحاً فما قصتى طالباً 
الوفادة بالنصيحة الممكنة عن أى جهة متطوعة لساعدق . 
raiz‏ . 

وق الشهر التالى ghey‏ رد فضيلته اختصر جداً والذى ببنتی 


فيه بالدخول ی الاسلام كا يدعو لى بالتثبيت على الإيمان ویوضح 
لى فيه الإجراءات السليمة للإشهار وهى التوجه إلى إدارة الفتوى 
بالأزهر الشريف بالقاهرة لإعلان إسلامى والحصول على شهادة 
بذلك ثم التوجه بها إلى إدارة الأمن التابع ها لاکال بقية 
الاچراءات . 

أوضحت لى هذه الرسالة النبج السلم للإشهار ولکنها لم GE‏ 
J‏ مطلی ق الوصول إلى أى جهة مختصة لساعدتی فى الانفصال 
عن الأهل والابتعاد عنهم بقدر الامكان فكلا ابتعدت عنهم كثيراً 
كلا كان ذلك أفضل . 

Ne 

= لا ولن أستطیم يع الدخول فى الاجراءات‎ ol Sn 

wre وأنا أعيش فى كنف امه وأسرق بل ولا أستطيع ليع‎ ae 
.. وأنا فى أحضانهم كا لا نلق بأيدينا إلى التبلكة‎ 

وأرسلت بعد ذلك لفضيلته رسالة es‏ دغل ريا 
موضحاً له فيها أنه لا ردة عن الاسلام مها طال الزمان + ما لم 
تدركنا المنية وحن على السرية وطلبت إهداق بعض الکتب ؛ 
فأرسل لى مشكوراً بضع کتیبات من تأليفه . 

ورغبة نی الازدیاد ی be‏ والتعلم مع dat!‏ »على الشهادات 
الرسمية الدالة على ذلك تکیما لأفواه الطاعنین جهل وقطعاً لالسنة 
الناطقین بضلال Ls fre‏ مألوفا منهم Sb‏ التحقت بكلية 
الحقوق » La‏ 3 الدراسة الالزامية لبادیء الفقه والشريعة 
الإسلامية فهى dla!‏ الوحيد a pull‏ دراسة الش du‏ الاسلامة 
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لغير المسلمين . 

ولقد أفادتى الدراسة ف هذه الكلية Bas‏ مبادىء الشريعة 
ee!‏ والمذاهب الفقهية وعلم الیراث وغيرها وخير ما استفدنا 
منه هو دراسة علم وأحكام أبغض JL!‏ عند الله وهو الطلاق » إذ 
استطعنا بدراسته صد افجات على الاسلام بسيبه » إذا القسنا أنه 
فيا ركم يتخذون منه عيبا للطعن فى الاسلام بغير مبب سوى 
الافتقار لثيله من الأحكام الى يسمو بها الإسلام عن Sle‏ الأديان 
oly‏ تلخص البرهان بها ی سماوية القران الذی جاء بہذه 
الأحكام . 

Suey‏ بالعقيدة » los‏ ف المزيد من النصيحة قبل إعلان 
الكلمة الصحيحة قى تركنا من أجلها الأهل aly‏ النفيسة » 
وقبلنا العداء من أتباع الكنيسة الذين يتشدقون بالعقيدة الموروئة 
وان تيقنوا أنها غير صحيحة خشية ما بزعمون أنه فضيحة ولكنها فى 
الواقع كلمة شريفة » يطمع قائلها فى الجنة الفسيحة ويجود فى 
سبيلها بالتفس رخيصة خشية الخلود فى النار الشديدة التى إن 
دخلها المؤمن فإنه يدخلها لفترة وجيزة .. 

هذا كله : فإنتى لم أرتكن ن إلى جهة واحدة فى مسعاى وجهادى 
3 سبيل الله عز وجل » وأيقنت gl‏ إن سافرت فراراً بدیی إلى 
إحدى النتول العربية فهی هجرة ىق سبيل الله . آما أن مكنت 
فأشهرت فقتلت فهى شهادة نی سبيل الله وهى أعلى درجات 
الجهاد ‏ نسأل الله أن يرزقنا إياها ولا يحرمنا Le‏ . فهى غاية انى . 

هذا فإتى قررت السعى فى الداخل والخارج على السواء أما 


۷۷ 


تفضیل الخارج فذلك عملا بقوله تعالى : ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا E‏ ۱ 

وبعد ذلك قرأت قصص العدیدین من أمثالى الذين هداهم الله 
إلى الاسلام من العلماء والاحبار والقواد والکتاب ورجال الدین فى 
العصور القديمة ثم قرأت بعد ذلك قصص الذين اهتدوا إلى 
الإسلام فى العصر الحديث من العلماء المعاصرين . وحيث إنهم 
يعاضروت ويتميزون gu a le‏ الإشهار وإجراءاته لذلك 

فهم أفضل الناس علماً بالإجراءات والجهات التى تساعدنا وتساعد 
أمثالنا وأكثرهم خبرة بالنصيحة القلبية لنا نى هذا الشأن » فحاولت 
الوصول إلى عناوين بعضهم لراسلتم فلم أتوصل إلا إلى عنوان اثنين 
منم فقط الأول عن طريق دليل افاتف وهو الأستاذ الدكتور محمد 
Gat‏ مرجان الذی SE OW‏ أقباط مصر وکان يدعى «محدى 
مرجان» وکان شماساً فى إحدى الکاتدرائیات من قبل » وبعد 
اعتناقه Gall po‏ کتابین هما (الله واحد أ م الوث » السیح 
إنسان أم إلم) . 

وأرسلت لسيادته رسالة تلو الرسالة شارحاً قصتی وظروفى طالاً 
النصح والارشاد فهو من هل العلم والخبرة السابقين لنا فى هذا 
الطريق الشاق طالياً عنوان الجهات احتصة فى مساعدتنا للوقوف 
على أرجلنا . 

وق ple‏ سنة ۱۹۸6 تلقيت بلهفة رسالة سيادته » الرسالة 
فحواها الثناء علينا أولاً نم تفصيل كيفية إشهار الإسلام عامة حيث 
توجد له طريقان : 


۷۸ 


الأول : دینی بحت یکون فى الأزهر الشریف ولا بعتبر رسمياً فى 
نظر الدولة . 

ally‏ : رسمى فى الشهر العقارى يتم بمعرفة جهة الامن التابع 
ها الشخص والتى أفادنى عنبا نا قبط الراغين فى تغير الدين فى 
مصر حرصا على علاقة الوحدة الوطنية والسلام بين الطوائف 
والسبب ی ذلك كا ذكر ساد ته هو هیام الجهات الرسمية بالسياسة 
أكثر من الدين وزاد pet‏ الأمر حيث قال أن الشخص يمر 
بإجراءات معقدة وسخيفة مها استدعاء قسيس من الطائفة التى 
يتبعها لمناقشته ومعرفة سبب رغبته فى تغيير الدين ونصحه ... . الخ 
كا نصحنی بضرورة الانفصال LE‏ عن الأهل وتفضيل السفر إلى 
إحدى الدول العربية اللإسلامية وخاصة السعودية حيث تلف 
الأمر تما عن مصر لعدم وجود طوائف مسيحية و تعمل ها 
البولة حسابا » وختم رسالته بأنه Y‏ توجد ی جهة تقدم لى 
مساعدة فى مصر» ويجب علينا أن نكون على استعداد تام لتحمل 
كل الصاعب قبل إعلان الأمر والا فيلزم حمل الایمان بين جنيات 
القلب حى يجعل الله لنا A‏ 

ولقد تعقد الأمر أمامى وأظلمت الدنيا فى عینی وأحسست كأن 
الشمس تغيب وهی فى الظهيرة بعد أن قرأت رسالة سيادته الصريحة 
ولا \ اعلانه بعدم وجود أى جهة تساعدنا فى مصر. 

cal‏ الصراحة التامة OY‏ حدیثه نابع من القلب عن تجربة 
خاضها وذاق مرارتها من قبل » فلقد وضع da‏ النقط على الحروف 
es‏ ماکان ق مخيلتى وخيالى Ob‏ جمیم يع اھات ستکون معی وق 


v4 


SU وق رعایتی عند إعلانى‎ dle 

وعن طریق أحد الأصدقاء المسلمين توصلت إلى عنوان الأستاذ 
eal el‏ خليل أحمد الذى أسلم بعد أن كان راعباً للكنيسة الاتجليلية 
عصر باسم القس إبراهم خليل فیلبس وكان أكثر من ذلك fal‏ 
للعقائد واللاهوت والاسلام بكلية اللاهوت عدينة اسیوط > 
e‏ فا وه 

وبدأت آراسله ف بنایر ۱۹۸ y‏ لى سیادته عدة رسائل 
أوضح لى فبا بعض معام الطريق الشاق الذی أسير فيه وقد خخاضه 
من قبلى وكانت dla‏ لى موضوعية وصادقة وصريحة جداً کا 
دعالی لزيارته بالقاهرة ووعدته بذلك . 

وق أثناء ذلك أرسلت الرابطة الموقرة Ke‏ المكرمة إلى صديق 
dol‏ رسالة مؤرخة ١/1504/4ه‏ رداً على رسالة سيادته لها من 
قبل والتى طرح لهم فيها مشکلتی وطلب مساعدتی ۰ تقدموا له فيها 
بالشكر على all‏ بهذا الوضوع کا طلبوا موافاتهم gu‏ وعنوانی 
وترجمة حبق lll‏ وال اکن امساعدة الخ . . فأرسل ى 
pie‏ هذه الرسالة على الفور ۰ ففرحت بها كثيراً » ولسست Ob‏ 
الله معی وأنه هو الغالب على آمره وکان حقاً عليه نصر المؤمنين نم 
أرسلت البيانات الطلوية ومعها صورة خطاب الرابطة تذكرة هم 
بأتنى أنا الشخص المقصود فى رسالة صديق المراسلة وأننى سبق وأن 
أرسلت هم عدة رسائل من قبل باسمى ولم يصلنى الرد . 

ولا لم أجد إلى السفر للخارج سيلا ولم بيسر لنا ربك 
الوسيلة » ولم تنجح ماولانی الكثيرة وعسکا منى بالعقيدة النفيسة 


الى نذود عنها بالروح رخيصة كى لا نقع فى الضلال فريسة . 
ونركع لآباء وبطاركة الكنيسة . 

قررت wat Val‏ عن شهار إسلامى فى وطنى ولتكن إرادة 
الله الذى لم يشا بعد أن يفتح أبواب السفر أمامى . وحتی يكون لى 
ثواب دعوة Lal‏ وأبناء طائفتى لكلمة هدایتی وعبادة ربى الذی 
خلقهم وخلقنی وخلق المسيح وأمه من قبل ۰ وشمرت عن ساعد 
الجد وتسلحت geb‏ بالله لست مبالياً عا ينالنى من أذى فى النفس 
أو الملل أو أى شىء كان 

وعندما قررت ذلك ۰ وقررت اتباع سبيل من أناب نى طاعة 
رب العباد » قررت أن أكتب هذا الكتاب قبل الخروج إلى الوجود 
بعد الميلاد الحديد کی أدعو من خلاله الدعوة الحادئة البعيدة عن 
الناقشات الساخنة للأنفس اائفة من إعلان الكلمة الصادقة 
الواضحة aM‏ والتى تسبح بها الملائكة » لكل أفراد أسرق 
وعشيرق وأبناء طائفتی عسی أن يبتدى منهم من يشرح الله صدره 
للهداية ویفر من الغواية . 

فلم أشأ الوقوف على أرض. هشة أمام ترهات العاندین وأباطيل 
المضللين من غير المؤّمنين الإيمان الصحيح بح ببشرية المسيح ء وان رفعه 
الا فيل زه مع ملائكة التسبيح الذين لا 
ينقطعون عن التسبیح بح استغفاراً لفعل البشر القبيح فيغفر الله ما يشاء 
Y‏ الشرك وتأليه المسيح . 

نها كلمة حق آمرنا أن نعلنها ولا تخفيها : ونقوضا لمن شاء أن 
يُصغى السمع تاركاً الحقد والتعصب الذى پعمی القلوب عن معرفة 


AM 


الودود » وتجادل le‏ من أراد امحادلة oth‏ »> وسوف نبذل 3 
سبيلها أعز وأغلى ما تملك وعقيدتنا أسمى من حياتنا » ولا نحيا 
بدونها » وتموت لها وعليها ومن أجلها » ولا نخشی فى الحق لومة 
اللائمين ولا مکر الا کرین » فلله الکر bee‏ الذی یتولانا برحمته 
وعنايته لأننا لا نقدم عليه أحداً . 

وما أصدق الثل الذى يقول : «الساكت على الحق شيطان 
اخحرس» . 

وما أصدق قول بعض العارفين : 

«مسکین ابن آدم » ؛ لو حاف من النار كا يخاف من الفقر لنجا 
be‏ جميعاً » ولو رغب فى الجنة کا يرغب فى الغنی لفاز ببما 
o o‏ 
الظاهر dad‏ 3 ارين Hass‏ 

هذا فلا نستطيع السكوت عن أهم قضايا الانسان وهی قضية 
JoY!‏ الأديات له لنعلها صرعة A‏ يصغى eo‏ من ہنی الإنسان 
قبل العرض على الرحمن » be‏ من النار وطمعا ى الجنان وصدق 
ee‏ عبت تون : من ن اهتدى EY‏ مبتدى لنفسه ‏ ومن 
ضل فإغا يضل ¿ido‏ 

ويجانب السعى للسفر بدأت أسعى للإشهار فى مصر ومواجهة 
عقباته » ومشکلاته قبل الدخول فيه حتى إذا تهيأت لى الفرصة 4 
أحد الطريقين لا أتركها . 

فارسلت رسالتين إلى الدكتور محمد الطيب النجار بعد أن 
تعرفت على عنوان dole‏ من دلیل الماتف Lad‏ وذلك فى آواخر 
AN‏ الاسراء BM‏ و 


AY 


أيام رئاسته لجامعة الأزهر طالباً منه الوافقة على GLY‏ بأى عمل 
مناسب فى جامعة AN‏ فور الإشهار كى أحيا حياة إسلامية فى 
عمل إسلامى مستبعداً تماماً الاحتكاك بأبناء الطائفة المعاندة » 
وأرفقت فى الرسالة الأول صورة من رسالة الشيخ محمد متولى 
الشعراوی إثباتاً لصدق القول وحسن النية فلم برد على أى منها 3 
بالاعتذار أو بالنصيحة .. ساحه الله وسامح أمثاله الذين le‏ علينا 
> بالرد على إحدى رسائلنا هم . 

ونقول لهم أجمعين : «أفبالنصيحة تبخلون !؟ فبأى شىء 
بعدها تتصدقون !؟؟» والكلمة الطيبة صدقة آفلا تعلمون !؟؟ 

فلقد خاب Gb‏ واعترانى من الحياء تغيير بسبب الصمت من 
هؤلاء أمام إلحاحى الشديد ‏ ناهيك عن طفة الانتظار » والشوق 
إلى سم مع النصح من الناصحين ! ! 

ولدينا من الأمثلة العديد ۰ إذ أرسلت ثلاث رسائل لكل ile‏ 

من احلات العربية الاسلامية الست DY‏ ذکرهن yy‏ باخرهن 
صورة من وثيقة الاشهار الدینی بالأزهر الشریف طالباً فرصة عمل 
شریف وما أكثرها nl‏ فلم ترد علينا أية واحدة Ove‏ بشىء . 

وهی : يحلتى (العربى) و(الوعى الإسلامى) بالكويت ؛ ومحلتى 
(الدوحة) و(الأمة) بقطرء dey‏ (الفيصل) بالسعودية ٠‏ ومحلة 
(منار الإسلام) Gh‏ ظى . 

als‏ من tel‏ على غير مسميات !؟ إذ تدعو إلى الإسلام ولا 
تساند من يرغب الدخول فيه مع قدرتها على الساندة والمساعدة ولو 
بالنصيحة أو الاعتذار ومن اداب الاسلام الرد على السائلين والدين 


AY 


ia!‏ وكأنهم Os‏ لغير السلمین «نحن ندعوکم ال الاسلام 
ولکن Y‏ تدخلوا فیه» . 

- ليتهم سلکوا مسلکاً مقارباً لمسلك الحملات_التبشيرية 
والتنصيرية الغربية الى تغدق العطاء والساعدات بسخاء ء لغير أتباع 
re‏ ترغيباً هم فى الدخول فيه تارة بالعطف وأخرى Al SNL‏ » 
فأين أنتم منهم » کی تزعموا لالفسکم أنكم تصدون وحاربون 
ال هجات التبشيرية !؟ وتقفون ها بالمرصاد إنكم حقاً تحاربونها 
بالكلمة وليس أكثر وما أوهنها فى عصرنا المادى . 

والله خيرٌ حافظاً وهو أرحم الراحمين » لا أحصى ثناء عليه هو 
NS‏ على نفسه » إذ يتولى برحمته وعطفه بل وحفظه من آمن به 
من خلقه ولا يجعلهم يحتاجون للمجلات العربية المتمسلمة التى لا 
يتطابق قوفا مع عملها الفعلى ۰ اذ ۸ م أكن pel‏ مصدر وصول الخبر 
مم أيقتته بعد ذلك بحين من الوقت ۰ فلقد استدعتنی إدارة مباحث 
أمن الدولة بسوهاج يوم الجمعة ۱۱ مايو سنة ۶ هذا السبب » 
وتباحثوا معى وم عمل التحريات اللازمة کا تم تصوير ما كتبته من 
هذا الكتاب وكافة المراسلات التى وصلت لى بهذا coll‏ 
وطمأنوفى pk‏ سیکونون معى عند رغبتى الإشهار الرسمى ۰ وطلبوا 
منى A‏ إبلاغهم بكل تطور يحدث معی ۰ ورحبوا بزیارتی لهم من 
I‏ لابلاهم JS‏ جدید . 

ولقد اطمأن قلی بعد ذلك ob‏ عطواتی مؤيدة من عند الله وأن 
الأمن معى وليس ضدى ولم يعد أمامى مشكلة سوى الأهل . 

وحدث ما حدث : حدث أن اطلع أخى الذى كنا نعتقد فيه 


Ag 


الهداية على رسالة صدیق المراسلة التى بها عنوان الرابطة الوقرة ع 
اطلع عليها سرا لشدة ملازمته لى ولعدم احترازی منه لاعتقادی 
دان ما دفعنى إلى مصارحته بهذا الأمر من البداية . 

ولقد لاحظ تزايد الكتب الإسلامية التى أحفظها نی دولابى 
الخاص de‏ بعد يوم , كا لاحظ gía‏ على الصلاة الاسلامية بصفة 
مستمرة مع محاولة إقامتها فى مواقيتها ولا سما صلاة الفجر فى حينه 
col 3‏ فراشی من جواره لأجلها . 

ثم فاجأنى فى أحد الایام بعد أن اشتدت رابطته بأخيه الأكبرى 
الفیوم ۲۱۱ وقال لى : «ماذا تنوى فى الوضوع GU‏ بينناه . ؟ 

قلت له : «النية خالصة لله > والأمر فى يده : وعلینا السعی 
ales‏ النجاة » فنحن آمنا به ولا lial a‏ سواه» . 

«ماذا تتوقع من أهلك وإخوتك بالذات»؟ 

قلت له : gb‏ آراهم منغمسین بالحياة الدنیا ومشغوفین 


. اليومية والمادية»‎ at 
Igy کی‎ the قال لى : «عندئذ سیترکون أعاهم « ويبحثون‎ 
7 (tha 


قلت له : «وما الذی ینالونه منی ؟ ليتق ath jal‏ بنالونه 
منى + إن أشد ما ينالونه ge‏ قطعاً هو قتلى ۰ وما هو بقتل ولكنه 
شهادة ی سبيل الله لا يفوز با الا امجاهدون الصابرون» . 

کا أردفت قائلاً : gly‏ كا آزمن بالله » op‏ أؤمن بانه لا 
توجد قوة على وجه الأرض تستطيع إنقاص عمرى المكتوب الحظة 


لسلست 
)١(‏ احدى محافظات جمهورية مصر العربية . 


واحدة» . 

فأدرك بذلك آنی على حق اليقين » فأراد بعد ذلك تحريك 
gable‏ واستعطاق بالصلة الواهية التى فضلت عنها الصلة القوية 
الباقية SE‏ البشرية فقال لى : «انظر إلى علاقتك بأهلك واخوتك 
وأبنائهم ولا تقطع de‏ الرحم الى و الله بوصلها» . 

قلت له : «إن صلة الرحم ليست أهم من the‏ خالق هذا 
الرحم » وصلة الرحم ليست pal‏ من صلتى بربى ولا طاعة تلوق 
فى معصية الخالق » ولا قيمة thal‏ رحمى إن فقدت صلتی بربى » 
فأيهما أحق بالصلة حمى أم من خلقى ولقد أمرنا الله سبحانه وتعالى 
بمعصية الوالدين وهم أقرب أقارب الرحم إن جاهدانا على الشرك 
polea cuado da‏ أن حر ارق اي 2 
yo‏ ما۱4 . 

وأدركت بعد ذلك أنه ارتد عن OEM‏ الصحیح » 
علاقته بأهله على علاقته بربه . وخسر الآخرة وجرى وراء 0 
وفضل المعصية على خسران المودة مع الأحبة » ورغب فى الأمان فى 
الحياة الفانية ونسی الع ف الشاهد EAN‏ » نسى يوم لا ينفع مال 
ولا Sp Hos‏ له لب gle‏ نس mo e jon Al‏ 
وقطع علاقته wy‏ وخالقه » نسى يوم الفصل - - يوم الجمع - يوم 
روج » یوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته ne‏ لكل 
امریء منهم يومئذ شأن يغنيه » کل نفس ومذ بها کسبت رهینه . 

حاولت بعد ذلك إعادته إلى رشده بأسرع الطرق وأقواها وهو 





(1) سورة لقان الآية ٠٠١‏ . 


AN 


تحریف الکتاب المقدس وأدلته من GEST‏ القدس ذاته وذکرت له 
قصة زنا سیدنا داود من امرأة أوريا الحثى النسوية له نی العهد 
القديم والتی نذ رها الآن بدون تعلیق لأن التعلیق سيأق فى حینه فى 
الجزء الخاص بدراسة الکتاب القدس Vy‏ واضحة وصربحة 
للقارىء بدون تعلیق : 

«وکان فى وقت الساء أن داود قام من سریره وتمشى على سطح 
بيت ull‏ فرأى من على السظح امرأة تستحم وکانت المرأة جميلة 
النظر جداً ‘ فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد آلیست هذه 
بتشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثى » فارسل داود رسلاً وأخذها 
فدخلت إليه فاضطجع معها وهی مُطهرة من طمثها ثم رجعت إلى 
بيتها 6 وحبلت فأرسلت وأخبرت داود وقالت إلى خبل Uses‏ 

(سفر صموئیل GE‏ اللاصحاح الحادى عشر) 

وم بقتصر N‏ على ذلك بل نقرأ فى بقية الإصحاح أن سیدنا 
داود عليه السلام تسبب ی قتل أوريا الحثى فى الحرب کی لا 
ینکشف زناه من امرأته ثم تروج ببا کی يُنسب له الولود منبا من 
الزنا وهو سیدنا سلمان اللك النی اقا 

أى أن الکتاب القدس نسب له جریتی الزنا والقتل وهما من 
آبشع Ale‏ الانسانية . 

e‏ آخذته العزة ML‏ وارتد إلى الکفر : «إنه رعا 
OS‏ سیدنا داود قد ارتکب هذه ال جرام قبل البوة مثا . 

فقلت له : «إن النص صریح وبوضح بأنه كان ملكا وکان بنظر 
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من es‏ بيت اللك وله رسل ویقود الحروب .. الخ . 

أما إذا كان قد ارتكب هذه الجرائم قبل النبوة فا كان لله أن 
مختاره Ly‏ على العالمين oY‏ الله لا يختار الا الصالين ولا Y) ¿ea‏ 
امخلصين کی يكونوا مرسلين » والأنبياء معصومون من الخطأ اليسير 
فف Sy‏ داود الخطأ الجسم الذى لا يرتكبه لا الفسدون . 

حاشا وكلا dal.‏ الله الصالين ويتخذ الفسدین أنبياء على 
العالین وهو gel‏ بخلقه أجمعين ؟ 

ولا لم برجع إلى صوابه ‏ بإسداء النصيحة الواضحة الصرعة » 
de 6 ches‏ شفوية إنذارية مع ابن أخته الملازم له کی aly‏ 
ul,‏ الصریح عنه بأنه أصبح من النافقین بعد أن كان من الهتدین 
فشدد على نفسه العقاب لأن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار . 

وانقلب الحب إلى حقد ‏ والإيمان إلى نفاق » وافداية إلى 
غواية وضلال . 

وبدأ يذمنى بعد ذلك ويسخط على ف العلانية وق السر ویکید 
لى كيداً شديداً . ولم يكن يحلو له الطعن فى المسلمين والإسلام ونبيه 
Y‏ ی حضوری لیکیدنی . 

تم سعی بعد ذلك لارتدادى مثله » ولكن الله بهدی من يشاء 
واحتسبت قول ربى : poly‏ لحكم ربك فإنك Seach‏ (۲ . 





(1) سورة الطور A‏ £۸ . 


AA 


FIG 


Co SS BSI 


وق نوفبر سنة ۱۹۸6 سافرت إلى القاهرة عاقداً العزم على 
إشهار اسلامی دينياً بالأزهر الشریف ما لم يكن هناك حطورة a‏ 
الطائفة به . 

وق القاهرة التقیت مع الصدیق الأول السلم والهدی ea‏ 
هلا و عون igs‏ ال حي الاستاذ إبراهم خلیل أحمد الذى 
el‏ بعد أن کان - Sus Li‏ سبق بيانه وذلك للتباحث معه 
Was‏ لوعدی السابق بزيارته استجابة لدعوته . 

aay‏ قابللی بحفاوة وترحاب و | کرام واهدالی کتابین من مؤلفاته 
وتفاهمنا سوياً على ضرورة الاشهار الدينى البحت بالأزهر الشریف 
إثباناً لصدق القول وحسن النية كتمهيد للإشهار الرسی فما بعد 
نحت إشراف مديرية الأمن ۰ وفيه حصول على شهادة رسمية من 
الأزهر تلتى احتراماً ف كل مكان وأى جهة نطلب مساعدتما تطمان 


لتوفر حسن النية لدينا من واقع هذه الشهادة الى تت تتضمن النطق 
بالشهادتين ولکی استطیع عوجب هذه الشهادة ارتياد المساجد 
دون حذر. 


ولقد اطمأن قلی إلى أن هذه الشهادة لا يعلمها أحد لا من 
بطلع علیها OY Gabby Bat‏ الازهر لا بخطر بها أى جهة . 
واتفقنا على موعد Gb out‏ فيه . والتقینا وتم لنا ذلك فى يوم 
الائنین 7١‏ من صفر سنة ۱8۰۵ه الوافق ۱٩‏ من نوقبر سنة 
4م . 

ولقد استبشر صديق أحمد خيرا OEY‏ إسلامى ف يوم CEM‏ 
لأنه ما يروى أن رسول الله BE‏ ولد فى يوم الاثنين وجاءه الوحى 
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3 يوم الائنين وهاجر فى یوم الائنین » وأسری به يوم AN‏ 
يوم الائنین وکل الأحداث الحامة وقعت معه يوم الائنین » كا كان 
یصوم هذا الیوم من کل اسبوع . 

ولقد سعدت كثيراً بإعلان كلمة الحق التى اهتديت إليبا وأسعى 
جاهداً لإعلانها على املأ رغم مشقتها طمعاً فى رحمة الله ومغفرته ‘ 
وخوفا من عقابه » لأننى فضلتها على متاح الدنيا لأنه قليل وزائل . 

ولقد اخترت لنفسى e‏ «أحمد سامى ile‏ لأسباب 
عديدة منها : 

وا : أن خير الأسماء ما عبد lay‏ وهو يجمع الائنین 

3 Le «أحمد» بدلا من «تناغوه‎ el اخترت لنفسى‎ : Le 
والاحمد الاصغر‎ a الأحمدين : الأحمد الأكبر وهو رسول‎ 
. والمهدی لما كتابى بالتخصيص ف الاهداء‎ 

we‏ : إنتى احتفظت باسم والدی کا هو لأنه e‏ مشترك ولاننی 
أريد إشعارهم gh‏ لم اتخلع منهم كا ذكرت فى مقدمة هذا الکتاب 
أن السیحی الذی بدخل الاسلام N‏ أنه قد الہ لع من دينه 
الأصلى ولانه - رحمه الله شهد أمامى peas‏ ا 
jet‏ يستحق عنها هذا الثناء والاحتفاظ بذ کراه فى الاسم لأا 

تشفع له عند مولاه لأنه كان أمياً يعيش على الفطرة یولد 

. ولیتیم يشهدون عثل هذه الشهادة ويقتدون به‎ > ۲ de 

اه ۸ يتدكر للاسلام وم يهاجمه بل صدقه واعترف به وشهد 
عنه شهادة Bole‏ فق vol‏ احالس المسيحية التى كثيراً ما کنت 
أحضرها معه مع بعض العارف السیحیین أثناء أذان العشاء قال : 
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«إن السلمین لدم دين وصلاة لو آقاموه . وأقاموها كا يحب 
لصعدوا إلى السماء أحياء» . 

هذا بالإضافة إلى أنه كان يحرص على مماع القرآن المحود المذاع 
مساء کل سبت بصوت الشیخ عبدالباسط عبدالصمد محجة أن 
صوته جمیل . 

فليتهم یعترفون أو یشهدون مثلا كان يعترف ويشهد بهذه 
الشهادة الصادقة الى نطق بها على قدر علمه ومنتبى فهمه وليتهم 
يصغون السمع إلى القرآن مثله . وهم AST‏ علما به من هذا الأمى 
الذى لم ينل حظا من التعلم مثلهم .. 

وتوالت الأحداث بعد ذلك : فوجهت الرابطة الإسلامية 
رسالا الأولى لى » ولكنها وجهتها إلى القائم باعاها فى القاهرة وم 
ترسلها لى مباشرة بالبريد » مما أخر علمى بها شهورا عديدة حتى 
وصلتتی صورتها عن طریق أخ مصرى مقع بالسعودية تعهد مشكوراً 
بالسعى معنا » ولقد طلبت منی الرابطة فيها مقابلة القائم بأعالها فى 
القاهرة للتباحث والتفاهم معه کی پرسل لم بدوره تقريرا مفصلا 
عن الموضوع . 

ولا أخطرنا الرابطة بصورة من الإشهار الدينى أرسلت لنا 
رسالتما الثانية المهنئة لنا » والطالبة فما المطلب السابق ذاته : ولقد 
وردت لنا هذه الأخيرة بالبريد نى أواخر zu‏ سنة 1948م . 

ثم سافرت فى أواخر فبراير سنة ۱۹۸۵ إلى القاهرة وتوجهت إلى 
السفارة وتقابلت مع أحد المندوبين بها الذى اطلع على الرسائل 
المذكورة : ووعد بإخطار الرابطة ولكتنى لم أتقابل مع ¿ul‏ بأعاها 


ar 


شخصياً GV‏ لم أكن أدرى أنه فى مبنى مستقل بعيدٍ عن السفارة . 

وکنت قد قرأت عن فكرة تأسيس افيثة الخيرية الإسلامية 
العالمية واتحخاذ الكويت مقراً ها فى إحدى امحلات الإسلامية » تم ما 
لبك أن وافاق الاخ الصری القم بالسعودية بعنوانها وطلب منى 
مراسلتپا عسى أن تكون أسرع نى حل المشكلة من الرابطة الموقرة 
فأرسلت فا على الفور رسالة مرفقاً پا صورة الإشهار الدينى بالأزهر 
الشربيف Us‏ منہا JU‏ بأى عمل ها . 

وف ينابر سنة ۱۹۸۵ gos‏ الرد منبا الذی يحمل Ed‏ مع 
الاعتذار لعدم قدرتهم SEY‏ للعمل بها لعدم وجود وظائف شاغرة 
بها EY‏ مازالت فى دور التکوین ولم تمارس كافة أنشطتها المنصوص 
te‏ كا أهدتى محموعة «صفوة التفاسير» تأليف الأستاذ محمد على 
الصابونی المكونة من عشرین جزءاً بدون oH!‏ ء الأول منها ولشدة 
ولعى بها كتبت اسمی الجديد على أجزائها . ثم آرسلت ها بعد ذلك 
عدة رسائل Ub‏ مها الجزء الأول من هذه الحموعة لتكلتها . 

ورسائل أخرى عديدة لا استطيع حصرها ولا يعلم عددها Yi‏ 
الذى يسرها فأكثرها وعدّد جهاتبا لكى يجعل لمن صبر على عدم 
الاستجابة فا جنة المأوى وهی غاية المسعى . 

وصدق الله العظم الذی بقول : Wp‏ تقولن لشىء إفى فاعل 
ذلك غداً إل أن يشاء الله واذکر ربك إذا نسيت وقل عسى أن 
ay ae‏ لأقرب من هذا Plan,‏ . 





. ۲٤ سورة الکهف الآبات ۲۳ و‎ )١( 
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اص اناي عير 


Kr) 


وتوالت ازات بعد الراسلات ليبلونى خالق ایا والات آننی 
على الثبات أم آرکض هذه الفقاعات التى تتطلب الصبر والثبات 
والى كان سببها الاغبياء المستحقين العذاب المحيا وبعد المات من 
الذی قدر الأقوات . 

فلقد سافر إثنان من tel did‏ الا کبر بالفیوم ۲۱ والذی 
كان مقيماً مغه ی ذلك این A‏ النافق السالف ذکره Us‏ عادا 
أحضر لى أحدهما صورتين كبيرتين ذات برواز أنيق وأحاطنى علماً 
بأنهما هدية من خی الأكبر » والصورة الأولى لشخص يدعى 
«مارمینا المجائی» والثانية للبابا «كيرلس السادس» البطريك 
الصری السابق والذی بطلق عليه لقب «متلث الرحات» ولقد 
أحسست أن نى be AVI‏ نظراً لاقامة المنافق لدی EM‏ الأكبر 
ولأنمم بعلمون جيداً نی لست من هواة الصور ولا Bole‏ البشر 
ولقد آدهشنی A ¡de‏ على تعليق هذه الصور فور إحضارها کا 
أدهشنى أكثر من ذلك مسح يده على الصورة ثم مسحها بعد ذلك 
على وجه ابنته لمباركتها » وكان ذلك ف فرایر سنة ٩۱۹۸م‏ . 

تأ مت كثيراً لتصرفات Adry]‏ توحی بتمسكهم الشدید 
بالعقيدة غير الصحيحة وعدم تفكيرهم فا . وتطبيق أكثر أمورها 
بطلاناً وهو التبرك من زجاج الصور » أو الصور والمائيل الى هی 
من دخائل الوثئية على المسيحية والتى حاربها الكتاب القدس 


بقوله : 





(۱) احدى lle‏ جمهورية مصر العربية . 
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th‏ هو A‏ أخرجك من أرض مصر من بيت 
العبودية » لا يكن لك آلة آخری أمامى لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً 
صورة ما » مما فى السماء من فوق ؛ وما فى الأرض من أسفل » 
EET‏ 
الرب ll‏ غيور .. 

(سفر التثنية الاصحاح الخامس 5 4) 

وأبقنت بعد ذلك alg er,‏ دينية ولا يعرفون سوى التقليد 
الاعمی ولو كان Whe‏ لکتابهم صراحة وکلا حاولت إخراجهم من 
هذا الضلال الشدید بنصوص الکتاب القدس الصريحة لأتى لا 
أستطيہ ليع الاستشهاد Tal Sub‏ الکرم لانهم لا يؤمنون بها . لم 
= جوابهم Y‏ الجواب التقليدى التکرر : 

«مل أنت أعلم بالكتاب القدس أكثر من الكهنة 
والاساقفة Mes‏ الخ ؟» 

وبذلك فقد صمت آذانهم عن اغدی وترکوا A‏ جانباً . 
وكذلك كل من يقبل السجود ASS‏ أو fal‏ لقسيس باه هو 
الأعلم , بسر الكتاب المقدس ولا جوز لغيره «من الشعب» 
الناقشة !! ومن هنا يفقدهم أغلى وأنمن شىء وهو العقل فيشلهم 

عن التفكير وهم ae 3 bas‏ يعمهون . 

وقلت هم «إنتى أراكم وأراهم ی ضلال بعید . 

ول يدم مر طول قد حضر ی کب ال ريل س 
۱۹۸۰ وعلى غير العادة طلب منى المبيت معى نی حجرق الخاصة » 
وزاد ريى eh]‏ الشدید بضرورة تقدمى بسرعة لأى عروسة 


SA 


سس وص هی أن کون قد عل الام سن لاع 
«المنافق» وشاية ونكاية منه وهو ما حدث فعلا . تى أعلم جيداً أنه 
ليس من هواة القراءة أو الاطلاع Peasant‏ 
الکتب التى فى دولابى اخاص للاطلاع بغية التسلية . ولبالغ الأسى 
والحزن إن كانت هذه الكتب مختلطة مسبحية وإسلامية . 

بدأت اختار له بعض الکتب المسيحية yop‏ لا شاهد إنتقاق 
لبعض الکتب دون البعض ¿Y‏ وقال لى : 

«احضر لى مجموعة من الكتب Gly‏ اختار ما أشاء» . 

وقد حدث أن قدمت له مجموعة بها بعض أجزاء «صفوة 


التفاسير للقران الكريم» المكتوب ale‏ اسمى الجديد مع بعض 
الكتب المسيحية الى ما الكتاب المقدس فسألی : «ما هذه 
الكتب e‏ 


قلت له : «إنها كتب تفسير» . 
قال لى : «لاذا تقتی مثل هذه الکتب ۴۱» 
قلت له : «لشدة حاجتى ها بسبب دراسة مادة الشريعة الاسلامية 
US‏ الحقوق وما فيها من قرآن وأحاديث» 

فلم يطمئن لإجابتى وأراد تكذيى فقال لى : «إن أخيك الأصغر 
منك «المنافق» كان يدرس قبلك od,‏ الكلية dy‏ یقتن مثل هذه 
الكتب !؟ 

قلت له : «إنه كان يدرسها بالانتظام وحضور احاضرات با 
فا من شرح واف وجواب كاف لاستفسارات الطالب من الأستاذ 
انحاضر . أما أنا فاستعیض عن ذلك بالرجوع إلى مثل هذه الكتب 
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2 المقررة » وأحضرت له‎ AR 
. ومذ كرات الشريعة الاسلامية واطلعته على ما بها من آیات»‎ 
ولا لم يصل ال شىء قال لى ما أيقنت منه : الوشاية من الأخ‎ 
له حيث قال فى : «إنك تقتنى مثل هذه الکتب ولا تفتی‎ zul 
. الكتاب المقدس»‎ 
قلت له : «حاشا وکلا : من قال لك هذا القول !؟»‎ 
oe وأحضرت له الکتاب‎ 
. فقال لى : «إنك تقتنيه ولکنك لا تقرأ فيه»‎ 
قلت له : بل اقرأ فيه أكثر منكم»‎ 
+ وأطلعته على بعض الصفحات ای بها خطوط تحت الکلیات‎ 
. احتاج ها فى البحث‎ gt لأنه كالعادة فإننى أخطط نحت الفقرات‎ 
تشويه الكتاب المقدس» بن أحاؤل دا‎ wl لا‎ gh وأضفت له‎ 
. احافظة عليه نظيفاً‎ 
ولك لم‎ e ود الاق‎ le sa as رل ایب فی‎ 
يستطع الوصول إلى شىء یقینی ۰ فبدأ حاورنی فسألنی يريد‎ 
اختبارى : «ما رأيك هل نحن على حق أم المسلمون ؟»‎ 
فأجبته إجابة بها شىء من الصراحة التى لا توصله إلى ما يبدف‎ 
إليه مع المناورة الى تلفت إنتباهه إلى خطورة الأمر وأهميته وضرورة‎ 
على‎ pel البحث فيه لأنه مصيرئ فقلت له : «إن المسلمين يقولون‎ 
حق وغيرهم الباطل . ونحن أيضاً نقول كذلك ۰ ولا يتوقف الأمر‎ 
عند هذا الحد بل إن كل طائفة من طوائف المسيحية تدعى أنها على‎ 
. حق وبقية الطوائف الأخرى على باطل»‎ 


1٠ 


فأيقن بعد ذلك أنه لن ینجح فى مناورنى ۰ فأمسك بيده 
الكتاب المقدس ثم سألنى : «ما هذا !؟» 

قلت له : «إنه الكتاب المقدس» 

قال لى : «أتؤمن به ؟» 

قلت له : العم « 

ففتحه ثم تلى أمامى قسماً عليه » طلب منى إعادته من ورائه » 
حيث قال ما نصه : «أحلف بالكتاب القدس o‏ كتب 
تفسير القران بغرض الدراسة العلمية البحتة ولا أقرأ فما لعقيدة أو 
بغرض العبادة وأنها لن تؤثر من عقیدتی ولن أتأثر بها مُطلقاً ولن أترك 
العقيدة المسيحية » وسوف استغنى عن هذه الكتب فور الانتباء من 
دراستى بكلية احقوق» ثم وضع الكتاب مفتوحاً على وجهى لیم 
القسم الكاذب من قبل للنطق به ! ! 

وزاد هذا القسم الكاذب من یقینی من تحریت الكتاب المقدس 
بالادلة المادية العملية اللموسة ‏ لأنه لو ۸ يكن عرفاً لظهرت علينا 
أضرار جسيمة بسبب القسم الكاذب عليه » وا ننى أسوقها 2 
الأكبر إيقاظاً له من غفلته وسباته العميق فأقول له : «يحق SE‏ 
الکتاب القدس العالم بتحریفه إن قسمی كان کاذبا ) Lie‏ من 
لحظته » اذا أصابنى بسیه إن كان الکتاب القدس صحيحا ۴۱ 

إنك كنت تريد إيذالى بهذا القسم » ولكتى إحتميت فى خالقه 
الذى آمنت به » فلم يصبنى أذى ۰ ولن يصينى إلا ماكتبه الله لى أو 
على » لعلك تتأثر بهذا القول » وإنه لقسم لو تعلمون عظم فيه دليل 
على صدق القرآن الكريم بدليل خوفهم من تأثر دارسه بصدقه - 


وصدق من أنزل عليه لتصديقه فلتصحوا من غفلتکم ولتهبوا من 
نومکم وسباتکم العميق وتفضوا عنکم غبار الغباء والجهل 
والمسك بتلك العبادات الواهية الكاذبة gh‏ هی من صنع البشر 
وفروا إلى الله الواحد الأحد الفرد الصمد . 

والأكثر من ذلك أنه طلب ge‏ أن نحرق کتب التفسیر هذه 
فرفضت وعللت له ذلك بأسباب عديدة منها- أنه تحمل إسم tan‏ 
على صفحاتها » وأن الله هو الاإله الواحد الذى يعبده السلمون کا 
يعبده المسيحيون لأن الله واحد. وأردت بذلك نى العبودية 
للمسيح أو أن الله هو القصود به السیح » عسی أن يترك هذا 
الضلال البعيد » وبذلك يحرم علينا إعدام مثل هذه الکتب أو 
غيرها كحرمة ذلك . 

قال لى : «أحرقها أنا > وأتحمل ذنبها» . 

قلت له : SUID‏ لإننى مازلت be‏ لیا فى دراستی التى لم 
تته بعد » وهی أمانة عندى لأنها مُهداة لى من شخص یدعی 
«أحمد سامى عبدالله) by‏ يكن بعلم أن مُحدثه هو القصود والکنی 
بهذا الاسم القارب لاسمه فى السيحية . فبادرنى بالسوال : «ومن 
هو: أحمد سامى عبدالله هذا ؟» 

قلت له : «إنه زميل دراسة تعرفت عليه أثناء الامتحانات 
olay‏ حرف الألف من حرف التاء نی مقاعد الامتحانات 
وأهدانى هذه الكتب على بقین إحترامها واحافظة عليها Y‏ إعدامها 
فالافضل إعادتها إليه Na‏ من إحراقها بالنار يا eal‏ 

فقال لى : «من أى بلد هذا الشخص» 


قلت له كذياً : «من اسيوط» . 

قال لى : «فلنذهب إليه غدا سي لقاباته» . 

قلت له: ولا أعلم مسكنه لان صداقتنا وقتية ی أثناء 
الامتحانات فقط ولن أتقابل معه ثانية الا فى أثناء الامتحانات 
المقبلة) . 

فسألنى : «لاذا أعطاك هذه الكتب ۰ أليس هو بحاجة إلا 
مثلك ؟» 

فأجبته : «اعطانی إياها على أساس سهولة حصوله على غيرها 
be‏ من الأزهر لأنه مُسلم ۰ وهی توزع للمسلمين Die‏ بالبطاقة 
فقط ı‏ وأطلعته على الکتوب عليها Wek‏ توزع be‏ ولا تباع» 

فناولنى الكتب جميعها » ولم يتصفح مہا شيئا مما يدل دلالة 
قاطعة على أن الهدف من طلبها هو الاستكشاف لا الاطلاع 
والتسلية كا ذكر لى كذبا . 

واستغرق بعد ذلك فى سبات عميق فأقفت فى الحجرة المحاورة 
كى استطيع أداء الفروض وتقديم خالص الحمد والشكر لله الذى 
حفظى من أذاه » لأنه سبحانه وفقنى فى الإجابة السديدة كا 
حفظنى من وقوع الكتب الأكثر إعلاناً عن صدق ويقين الأمر . 
والتى لا استطيع أمامها لا الاعتراف بدون محاورة كالكتب الفقهية 
البحتة وكتب الرد على أصحاب العقائد EN‏ وكتب الطعن فی 
الديانة المسيحية . 

وف الصباح استيقظت مبكراً کالعتاد لإدراك رکعتی الصبح » 
ولم أكن أدرى أنه على علم بكل الأمور من الأخ المنافق الذى أفهمه 


بكل شی» وروی له قصتی کاملة من جذورها إلى مارها ولم أکن 
أدرى أنه كان يتظاهر بالاستغراق ی النوم العمیق Poa var‏ 
أثناء e‏ الصلاة ی الحجرة امحاورة له نض جالساً من فراشه 
خلسة وفتح الباب لیفاجتی أثناء الصلاة . 

وإذ فاجتى أثناء الصلاة أدرك يقين الأمر فهی فة العبادة فى 
الأديان وهى الدين كله . 

as‏ ماذا تفعل ؟ en‏ إلى الصدق GY‏ أجبته 
برعدة : «أصلى صلاة الصبح» ثم عدلتها إلى «صلاة باکر 
السيحية» ولم يعجبه القول الأخبر فقال لى مستتکراً : 

«وهل صلاة باكر bed‏ رکوع وسجود ..... الخ 8 

فالترمت الصمت . 

وبدأ gl.‏ : «هل هناك شخص fi‏ عليك وجعلك تغیر 
عقيدتك فأجيته : ركلا . وهل أنا قاصر کی AS‏ أى شخص 
على ذلك ؟» 

فخرج معى ولازمنى ق طريق إلى العمل وبيها كنا نسير انفردنا 
Ja‏ ی کی یستعطفتی th:‏ أخوك الاک ولکن Geel‏ آنی 
أصغر منك وسوف ألى لك کل طباتك» 

BE‏ رأسى وقال لى : «أرجوك أن ترك حكاية صلاة الصبح 
أو باكر هذه» قلت له : Ob‏ شاء ال 

م يقل لى إنك كفرت أو ضللت الطريق أو تركت الطريق 
المستقم أو القيت بنفسك فى الجحم . .. الخ أو أى شىء ء من هذا 
القبیل . 


ولکنه أراد تحريك عاطفتى gl‏ تركتها فقال لى : «انظر إلى أبناء 
وبنات الأخوة والأخوات ؛ فأسررت نى نفسی SI‏ أنظر أولاً إلى 
نفسى فهى أقرب إلى من هؤلاء وهؤلاء : ومن يتفعنى منهم يوم 
الموقف العظم والعرض على الجحم ؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أن الله بقلب سلم . 

وهل يتفعنى الاعتذار بالنظر إلى الأقارب خشية غضيهم أو 
حزنهم Sly‏ فضلتهم على طاعة خالقهم ؟ 

وردّدت فى نفسى قول الق الذى يعالج هذا الموقف إوإن 
جاهداك على أن تشرك ہی ما ليس لك به عام فلا تطعها وصاحی 
فى الدنيا معروفاً واتبع سبیل من أناب إلى ثم إلى مرجعکم فابنکم 
عا کتم gas‏ ۲۲ . 

ولازمنى فى العمل حتی GES‏ عا إذا كنت قد تأثرت من 
زملاء العمل مثلاً » فوجد أتى فى وسط محموعة مسيحية متعصبة 
دينياً . 

ley‏ كنا نسير فى شوارع مدينة سوهاج إقتربنا من إحدى 
الكنائس . فسألى يريد إختبارى : 

اكنيسة من هذه ؟ 

قلت له : «كنيسة مارجرجس .» 

قال لى : «إنه قديس عظم وشهيد شهير » وبركاته كبيرة وأفعاله 
ید 





(۱) سورة لقان الآية ٠١‏ . 


قلت له مطما Se Lie ger add‏ على معتقداتهم 

«نحن نعيش على برکاته وبرکات أمثاله من RR‏ 

أراد أن ds‏ ولكن اختباراته كانت تزیدنی إعاناً لأنى كنت 
آختبر صدق القرآن فيا قاله عنبم » فلقد أبقنت بطريقة عملية صدق 
القران كل ما ذکره عنهم oily‏ قال فى هذا الضیار : 

طاتخنوا آحبارهم ورهبانیم vu‏ من دون الله والسیح ابن 
مرم وما أمروا الا لیعیدوا fr‏ واحداً لا إله الا هو سبحانه le‏ 
يشركون» ٩(‏ 

لأنهم إذا استعانوا أو استغائوا فإنهم يستعينون أو يستغيثون 
«بالمسيح» أو en‏ النور» كناية عن العذراء أو بأحد الشهداء 
والقديسين المشهورين عندهم Wy‏ يستعينون Al‏ وإن كان فيكون 
المقصود به المسيح الرب . 

وكانت هذه الأحداث فى أواخر صيام عيد الفصح أو كا 
يسمونه «عید القيامة» فأمروق pal‏ فتظاهرت A‏ بالصوم كى 
يطمئنوا نسبيا مع إننى كنت أتناول أطعمة مُفطرة ة سرأكى لا أغير 
ate‏ مها کانت الظروف . 

ثم طلب منى أخى الا کبر هذا کی يطمئن قبل سفره أن أتوجه 
إلى كاهن البلدة وهو راهب کی اعترف له تمهيداً لتناول السر 
القدس فى أقرب قداس . 

حاولت المرب محاولات عديدة فلم أستطع » وهذه هی الرة 





. ۳۱ aN سورة التوبة‎ N 


الوحيدة التى نوهت عنها من قبل والتی مارست فيا النية على أن 
يكون هذا الاعتراف مسايرة للأحداث ليس الا ولا توجهت إلى 
الكاهن كرهاً وانفردت به سألنى «منذ متى ۸ تعترف وتتناول ؟؟» 

فلم أقل له منذ حدائة ستی أو منذ حمسة عشر عاماً بل قلت له 
كذياً : Ju»‏ هز قرا 

قال gl oS)! de : d‏ معاص أو آثام منذ ذلك الحين» 
فأجبته gh‏ طبعاً » gb! OV‏ بالمعصية معصية آشد das.‏ 
أقول له معصية واحدة أتدرى ما هى ؟ إنها ا حىء إلى هنا » إلى 
حيث توجد أيها الراهب » والاعتقاد فى أقوالك وأفعالك وتوسطك 
ق غفران المعاصى ! ! a le]‏ المعاصى ! ! 

wenn 
عملياً أن العملية كلها کذب وزور وببتان وضلال سواء من‎ 
Gey الاعتراف أو العترف بالذنوب وکا ذکرت من قبل‎ 
القدرة على التوسط فى مغفرة الذنوب أن یسحب صحفة هذه‎ 
الذنوب الدونة بمعرفة الملك الأيس ركى يطلع علیها بنفسه » ويطمئن‎ 
إلى مسحها كى يتطابق الزعم مع الفعل . ولكنهم ضلوا وأضلوا‎ 
. كيرا معهم ببذه الأباطيل وضلوا عن سواء السبيل‎ 

واجتمعت كلمتهم جميعا بعد ذلك على إغرالى JUL‏ والشهوة 
حنى لا أتركهم ولا انفصل عنهم فلم بنجحوا لأتى أعلم أن رسول 
الله َل سبق أن عُرضت عليه مفاتيح كنوز الدنيا وهو خير من 
يؤدى حقها فرفضها وفضل أن بعيش فقيراً . 

حاولوا SLA!‏ بشراء عارة ى طهطا وإعطالى شقة منها بشرط 


الاقامة بالقرب منهم كى لا أنشطر عنهم ۰ فأبيت إلا أن أكون مومت 
ولو اقتضى ذلك أن أعيش فقيراً . 

حاولوا SLA‏ بالزواج er‏ من إحدى الفتيات المسيحيات 
الجميلات احاصلات على أعلى المؤهلات - فرفضت إلا أن أعيش 

مُسلماً ولو اقتضى ذلك التأخر فى الزواج لسنين عديدة وقلت لنفسی 

قول الله سبحانه وتعالى : «إولا تنكحوا المُشركات حتى يؤمن 
ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ¿O‏ 

لا نريد أن نظام أحداً بتوريثه الكفر الذى ورئناه وتركناه بشق 
الأنفس . 

وسافر أحى الأكبرولم تلبث أن هدأت الأمور نسبياً إلى أن عاد 
إلى الأخ التالى له فى ترتيب السن ؛ وقال لى ما سمعه من أحد أغبياء 
المتمسلمين وهو ما يفيد Sp‏ أسلمت وغيرت اسعى إلى «أحمد سامى 
عبدالله» os‏ ذلك وأطلعته على بطاقتی الشخصية الى مازالت 
ei‏ القدبم تأكيداً لصدق ما آقول ولکن الريب ملا قلبه وبدأت 
أشعر أن الخبر يسرى فی البلدة الصغيرة بسرعة الطيف e‏ وأن الأنظار 
والأضواء تتجه نحوى والخطر cbs‏ - فبدأت أسعى للانفصال 
les‏ الأهل کی نستأمن من مكرهم . 

وكان ذلك فی أوائل gle‏ سنة 6 قبيل شهر رمضان المبارك 
فسألوق يريدون اختباری ثانية : 

Jar‏ ستصوم شهر رمضان هذا العام كالمعتاد ؟» 





(۱) سورة البقرة الابة ۲۲۱ 


قلت هم : «لا» وأسررت فى نفسی ضرورة الصوم هذا العام 
Ir‏ بأى شکل des‏ أى حال . 

تم وصلنی حطاب شخصى من السيد القائم بأعال الرابطة فى 
القاهرة Jot‏ اسم سيادته ومقر عمله الذى يمكن القابلة فيه لبحث 
الأمر فسافرت إليه نی أول gt‏ رمضان سنة ۱6۰۵ ه وكانت فرصة 
طيبة كى أقضى بعض أيام الصيام بعيداً عن الأهل ۰ وقد حدث أن 
قضيت ثلث شهر رمضان المعظم ف القاهرة ٠‏ وقابلى سيادته مقابلة 
ترحيبية طيبة نابعة من ا خلق الإسلامى الكريم والعربى الأصيل 
حيث تم شرح الأمر لسيادته كا أعطيته صورة ضوئية من GUS‏ هذا 
وقد أرسلها بدوره مع تقرير مفصل إلى الرابطة المكرمة . 

وبعد عودتى من القاهرة ذقت مرارة العذاب الألم فى صيام 
بقية أيام الشهر سرا > لأنتى كنت أضطر إلى الاختفاء فى مسجد 
يسمى «مسجد العتيق» بطهطا " لين الإفطار يوميا قبل Boe‏ إلى 
البلدة » ولم أكن أتسحر فى .غالب الأمر خشية إنكشاف SA‏ 
مما دعانى إلى التصمم المُقبل إن شاء الله کی أصومه علانية بعد 
ذلك ونستريح من الام السرية . 

وتوالت رسائلى إلى اليئة الخيرية الاسلامية العالية بالكويت 
طالباً منها الجزء الأول مجموعة التفسير السابق أرسلها لى » فأرسلت 
لى فى أغسطس سنة ۱٩۸۵‏ مشكورة مختصر تفسير بن BS‏ 
واعتذرت لعدم وجود الجزء الأول من صفوة التفاسير. 





. إحدى مراکز محافظة سوهاج جمهورية مصر العربية‎ )١( 


وق سیتمبر سنة ۱۹۸۵ جاءنى الخبر السعيد ولست مبالغاً إن 
ذکرت al‏ آسعد خبر اهترت له مشاعر الفرحة والابتهاج ی حياق 
ألا وهو موافقة الرابطة المكية السعودية الکرمة على نشر هذا البحث 
المتواضع شکر الله ها هذا الصنيع العظم ووهب القانمين بأعاها عن 
هذا العمل ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة » وإن دل هذا على 
شىء eb‏ يدل على أنها مُخلصة تماماً فى خدمتها للإسلام والمسلمين 
بعکس المحلاات الست «الااسلامية» السالف ذكرها » وفقها الله إلى 
ما فيه خير الإسلام والمسلمين إلى اليوم العظم . 

«إومن أحسن دیامن أسلم وجهه لله وهو محسن de ql‏ 
إبراهم حنيفا ely‏ الله راهم خی . ولله ما فى السموات وما فى 
الأرض رکان الله بكل شیء بط . 

وأخيراً فى 8 „u‏ سنة ۱۹۸۲ EINEN‏ عديرية الأمن 
والشهر العقارى بسوهاج . وسعدت كثيراً بإعلان إسلامى على SU‏ 
بعد أن طالت فترة السرية وازدادت مخاطرها فى الفترة الأخيرة بعد 
ظهور بوادر الأمر للأهل . وحمدت الله على إتمام هذه الأمنية قبل 
أن توافينى المنية . 


( سورة النساء الآيات ۶ و AM‏ 


ختاماً فإننى أقدم كتابى هذا إلى القارىء النبيل وهو خلاصة 
فكرى وجهدى فى هذا المضمار . 

أقدمه خالصاً لله Let‏ منه ا مغفرة والثواب لكل من یرید معرفة 
ok!‏ الصحیح ؛ فلا Be‏ الانسان بإيمان حقيق Y‏ بعد أن 
یعرف الحجج العقلية التى يدعم بها إيمانه القلبى إذ لیس من الإعان 
فى شىء محرد التقليد والتصديق نا تقول به جمهرة الناس أو 
الإذعان للتقاليد والتعالم الموروثة بدون معرفة الدليل الذى يؤكد 
صحتا > ومن يفعل ذلك يُسمى وارثاً للعقيدة ذلك OV‏ العقيدة لا 
تکون عقيدة حتی تصدر عن اعتقاد وجدانی » والاعان لا یکون 
إيماناً حتى ینیع من القلب عن رضا خالص وطمأنينة aa‏ 

ومن يتبع الآخرين بغير هدی من , تفکیره واقتناعه لا تبع شيئا US‏ 
إلا الظن ea.‏ نفسه ولقد آخبرنا القران ES‏ بأن 
مصير الانسان فى يده ۳ 

Js‏ إنسان ألزمناه طائره فى عنقه oes‏ له يوم القيامة كتاباً 
يلقاه منشوراً . إقرأ كتابك کنی بنفسك اليوم عليك حسيباً . من 
EB A‏ بضل عليها ولا تزر وازرة 
وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاي (۲ . 

يا إخوتى ويا أهلى ويا أبناء قومى وطائفتى العادية : 

هذه صيحتى لكم فاسعوها لعلكم تبتدون . 

نتم تدعونتی لعبادة الخلوق ء uly‏ أدعوكم لعبادة الخالق 





(۱) سورة الاسراء الآبات ۱۳- ۱۵ 


تدعوتى لأعبد السیح » وأنا أدعوكم لعبادة خالق السیح وأمه 
ومن ق الأرض جميعاً » تدعوننى إلى الار uly‏ أدعوكم إلى العزيز 
الغفار .. 

تدعونتى إلى النار والعذاب ‏ وأنا أدعوكم إلى الجنة والثواب » 
تدعونتى إلى العصيان ۰ وأدعوكم إلى الإيمان . 

تدعونیی إلى الضلال » وادعوکم إلى الرشاد . 

تدعونى لعبادة اباء الكنيسة ء وأنا أدعوكم إلى جنة فسيحة . 

. تطلبون روحی » وأنا أطلب جاتکم‎ al 

. هدایتکم‎ sis ۰ موق‎ Oped 

یا قومی : لا جد oS‏ دعوة Jal‏ من دعوة الذی امن 3 
القران الذی یقول : 

Lp‏ قوم Sh‏ أدعوكم إلى النجاة وتدعونى إلى النار . تدعونی 
لأكفر بالله وأشرك به ما ليس فى به عام وأنا أدعوكم إلى العزيز 
الغفار . لاجرم أنما تدعوننی إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى 
الآخرة oly‏ مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار . 
فستذ كرون ما آقول لكم وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير 
gaa‏ © ۱ 

با قومی : أتتريصون ہی لکی تمنعونى من عيادة ¡ey‏ حاشا 
وکلا . أقول لکم : ee‏ له تأمرونی أعبد ها الجاهلون . ولقد 
اوحى إليك وإلى الذين من قبلك لأن آشرکت ليحبطن عملك 


ge سورة غافر الآبات‎ Mm 
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ولتكونن من اخاسرین . بل الله فاعبد وکن من الشا کرین . وما 
قدروا الله حق قدر. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطوبات بيمينه سبحانه وتعالى عا BOS pis‏ 

يا قومى ويا ابناء طائفتی السابقة : 

- ماكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه وتعالى عا يشركون فكيف 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة كا تعلمون . 

- ما كان لله أن ينزل من السماء ليتجسد فى أحشاء أمته Sys‏ 
من بطنها . سبحانه le‏ يصفون . 

ما كان لله أن يتخذ من dl‏ آخر معه سبحانه عا يشركون . 

- ما كان لله أن يكون له أقانم . سبحانه عا يُشبهون . 

- ما كان لله أن يلد أو يولد أو ينسب له أحد . سبحانه le‏ 
يفترون . 

- ماكان لله أن يكون واحداً فى ثلاثة أو ثلاثة فى واحد سبحانه 
le‏ يلفقون . 

- ما كان لله أن يصلب ويقتل ويسفك دمه من أجل عصاته من 
البشر وعلى أيديهم !! سبحانه وتعالى عا يقولون . 

- ما كان لله أن يموت ويُسلم روحه ثم LE‏ ثانية سبحانه عا 
يتخيلون . 

- ما كان لله أن يأكل ويشرب ويتغوط سبحانه le‏ بدعون . 

- ما کان لله أن يراه البشر على الأرض ويكلمونه سبحانه وتعالى 


عا يزعمون . 

ZU AN يا أنصار‎ 

لا تغلقوا قلوبكم وعقولكم وآذانكم وأعينكم عن العقيدة 
السهلة البسيطة الى تؤمن بالاله الواحد الذى ليس له شريك وليس 
كمثله شىء ۰ وتتشدقون بالعقيدة المبرهنة بالبراهين الوضعية بغير 
اطمئنان قلى أو دليل عقلى . 

فلقد سل أحد EM!‏ الأربعة وهو الإمام مالك عن معنى قول 
الحق تبارك وتعالى : إالرحمن على العرش Pass‏ 

م يقل مها تقولون عن التثليث . إنه على الرغم من كونه فوق 
العقل لكن يجب الإيمان به . أو إنها قضية لا بدرکها العقل Y‏ 


بالرؤية العينية بعد أن تشرق الشمس من الجهة الغربية لم يقل ge‏ 
الخ .. 
u‏ 


م يدح العلم والنبو على الرغم من کونه من كبار الأئمة ول 
یتسرع فى الاجابة والحكم نی أمر خطي ركهذا بل هر رأسه متأملا ی 
السماء ثم قال : 

ترى ماذا قال ۲ 

قال : اربع کلیات كافيات شافيات قاطعات لألسنة الراغبين نی 
مثل هذه التساؤلات الى تترك الصفات وتنتقل إلى الذات وهو من 
¿A‏ 

حيث قال : 


ساس 


U‏ سورة طه آية م 


«الاستواء معلوم > والکیف مهول : والاعان به واجب »> 
والسؤال عنه بدعة» . ١‏ 

فالاستواء أصبح معلوماً لذكره نى القرآن » ولكن كيفيته 
مازالت مجحهولة لنا لعدم النص We‏ » كا يحب الإيمان به للنص 
الصريح عليه ۰ أما السؤال فيه وى مثيله بدعة مُحرمة » لأن كل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار. 

ثم تقولون بعد ذلك : «وقال الله نعمل الانسان على صورتنا 
كشبهنا» . (سفر التكوين الاصحاح cid‏ 

ویزعم البعض بعد ذلك أن هذه الآبة تدل على التثليث رغم 
الوحدانية الطلقة الى یتصف بها العهد القديم عامة ولا LE‏ البعض 
حياء أن بقول : إن الله كان یکلم الوثه فى هذه الآبة وكأنه يراود 
نفسه على الرغم من اليقين من استعال لفظ التعظم للمفرد فى اللغة 
العربية . 

ونقول لهم : أن هذه العبارة إن دلت على شىء فإنها تدل على 
أحد أمرين لا ثالث ها يحب عليكم اختيار أحدها : 

الأول : أنها من OU‏ المحرفة ومن أدلة التحريف القاطعة 
اتی يحب الاعتراف بها » لأن الله ليس كمثله شىء ۰ ولا يخلق من 
يشاببه قط لعن الانسان قبل أن يكون على صورة الله سبحانه 
وتعالى ومثاله » أجعل على صورته من يدخل منهم الجحم خالدين 
yale‏ ؟؟ وينظر إلى صورته فيراها فى الححم لعينه . إن آمر 
التحریف هو الأمر اليقين نی هذه AS dy‏ 

الثانى : أننا قد نقر على سبيل انحاز مع الاستغفار (بغرض 


۱۱۷ 


الدراسة والایضاح) أن الله قد خلق الانسان على صورته ومثاله کا 
يزعمون فان خلق الانسان يدل على الوحدانية المطلقة التزهة عن 
كل شركء فالانسان واحد ومعظم أعضائه الحسية مزدوجة لا 
ثلاثية (اذنان ۰ عينان » يدان » رجلان » منخاران ۰ الخ) 

ما عدا القلب فهو واحد لكى يعبدإلهاً واحدا e‏ واللسان واحد 
کی Wa‏ واحدا يذ كره ویستغفره وینطق بحمده ولن يتدبر فى 
مخلوقات الله جميعا Ges but‏ بالوحدانية المنزهة . 

فالانسان واحد ۰ والدنيا واحدة . والآخرة واحدة والوت 
واحد : والبعث واحد . والحشر واحد » والنور واحد» والظلام 
واحد . والیلاد واحد : والاله واحد والشمس واحدة » والقمر 
واحد » والأرض واحدة والجنة واحدة » والنار واحدة . 

وأكثر من ذلك فهی صفات لا ذات : فالشمس ها نور وضوء 
وحرارة sis Shy‏ > والقمر له وجوه EE‏ وعشرون وله کسوف 
وخسوف ۰ والانسان له عقل ونطق e‏ وقد لا یعقل فيصير نو 
وقد لا ينطق فیسمی أخرس ۰ أيكون الله كذلك !۲ 

فلا تشبهوا الله بالشمس ء ولا بالانسان ولا بغرها . 

آمنوا بالقران لأن فيه آيات e‏ غير مُحرفات ولا مبدللات 
وفيه آية لمن يتدبرها یستشف منها صدق الرسول المُنزل عليه لأنه لو 
كان کاذبا أو sa lap‏ تقولون لحذف هذه الآبة لأنها تحمل 
التهدید والتخويف له وأن أمره بيد الله يصنع معه كيف يشاء مثل 
بقية عباده . 


وهذه الآبة تقول للرسول E‏ 


1۸ 


ولو شئنا لنذهين بالذى آوحیا إليك ثم لا تجد لك به علينا 
Y. AS,‏ رحمة من ربك إن فضله كان عليك VALS‏ 

امنوا بالرسول CU‏ بدعوکم الله به فیقول : 

یا أا الناس قد جاء کم الرسول باحق من ربكم فامنوا خيرا 
لكم وان تکفروا فان لله ما فى السموات والارض وکان ine al‏ 
GaSe‏ 

dolo‏ تومنوا بهذا ولا ذاك ولا أى شیء مما ذکرناه من قبل 
فسوف ينطبق علیکم الحكم الذى حکم به الحكم العدل منذ أربعة 
عشر قرن ى قوله تعالى : 

ado‏ ذرآنا جهن کنر من الجن والانس هم قلوب لا يفقهون 

بها وهم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون ببا » أولئك 
كالأنعام بل هم أضل e‏ آوتك هم الغافلون . وله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها وذروا Guill‏ يُلحدون فى hal‏ سيجزون ما کانوا 
يعملون . ومن خلقنا أمة GEL Opty‏ وبه يعدلون . والذين كذبوا 
تا منستدرجهم من حیث لا delos‏ . وأملى هم أن كيدى 

مین . أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إا نذير مين dd.‏ 

ينظروا فى ملکوت السیاوات والارض وما خلق الله من شىء وأن 
عسی أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون من 
يضلل الله فلا هادى od‏ ويذرهم ی طغیانبم يعمهون ي" . 





)0 سورة الاسراء الآيات ۸٩‏ و بر 
N‏ سورة الساء الآية ۱۷۰ 
9) سورة الأعراف ۱۸-۱۷۹ 
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: القاریء‎ al 
إن رغبتى الملحة فى إعلان و ٍعلاء كلمة الحق الى اهتدیت بها‎ 
إلى الایمان الصحيح هی الغاية من إصدار هذا الکتاب » وليس‎ 
من سبيل للحكم على أى بحث الا البحث نفسه فهو الذى يكشت‎ 
عا إذا كان كاتبه يستهدف الحقيقة وجوهرها . أم أنه يحاول من‎ 
ورائه إثارة الشبهة أو الطمع فى الشهرة ۰ وسأترك للقاریء الکرم‎ 

الحكم فى هذا الأمر. 

ربا تقبل منا إنلك أنت السميع العلم . ربا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ۰ وتب علينا إنك 
cil‏ التواب herp‏ 

«إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك ci‏ الوهاب ۳ . ۱ 

«إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً 
کا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ی 
واعض عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين ي" . 

: القاریء‎ e 

للحدیث بقية ۰ فى الوضوعات الجدلية بين الديانة الاسلامية » 
والشظایا الباقية من الدیانات السابقة للديانة القرانية الواحدة . 
Q)‏ سورة البقرة NW‏ ۱۲۸ . 


(۷) سورة ال عمران CAN‏ 
(۳) سورة البقرة ٨۸١ aN‏ . 


ولا شك أن البقية شيقة » للنفس المؤمنة بالذات الواحدة » 
ولکبا dp‏ لأنصار الثلاثة al‏ وشائكة لأصحاب المذاهب 
المتناحرة . 

والبقية آنية متى شاءت لا الذات العلية وكان فى pall‏ بقية » 
وززقنا الصبر على الأذى والبلية من الأهل والطوائف المعادية » 
ونجونا من دُعاة المسيحية الذين لهم نى مصر يد قوية » تساندهم 
الدول الغربية للتبشير بالنصرانية والدعوة إلى المسيحية . 

وإذا ساعدتنا ی ذلك الرابطة المكية ذات الكلمة العالية . 
بالمملكة العربية السعودية » مهبط خاتم الكتب السماوية » الحفوظ 
من تبديل البشرية وتحريف الأيدى الكافرة aly.‏ هى مهد الدعوة 
لإسلامية المتفرعة من الدعوة الابراهيمية : صاحبة العقيدة 
dy eke‏ على العقول الانسانية » بتوحيد الذات العلية » 
ومحاربة الذاهب العادية ولو كانت ذات صلة رحمية . 

فالدعوة الخليلية قطعت أقرب الصلاة الرحمية وهی الصلة 
لأبوية فور الدعوة الربانية ومحاربة العبادات الصنمية . 
والدعوة المحمدية قطعت الصلة العمية فور الدعوة لتوحید 
لذات العلية » وترك المألوف من العادات البدوية . 
api‏ 
آحمد سامی عبدالله 
بکالوربوس HE‏ ولیسانس فى القانون 
سنة ۱۹۸۹ ميلادية 
١405 iu‏ هجرية 











مسلسل امم الوضسوع الصفحة 

\- الفصل السابع : ran‏ اجا م او و ب له 
رجال الدين بين المسيحية والاسلام 

_Y‏ الفصل الثامن ESR‏ وم 
المرحلة الثانوية 

A الفصل التاسع ز ز ز ی‎ Y 
امرحلة الجامعية‎ 

a الفصل العاشر‎ - ٤ 
المرحلة الاخيرة‎ 

۵- الفصل الحادى عشر AN eRe‏ 
الاشهار gall‏ بالأزهر الشریف 

AVES عشر‎ Sel الفصل‎ - ١ 
الهزات العنيفة‎ 

۱3 ۳ ee ee خاعة الکتات‎ -۷ 

۸- فهرست الکتاب ERE‏ د NN?‏ 


۱۳۳ 


en 


۱- القران الکرم . 

. الکتاب القدس‎ Y 
. الولاجی المقدس‎ -۳ 
. الأجبية‎ - ٤ 


ه الفقه السر فى العبادات والعاملات . 
تأليف أحمد عیسی عاشور 

5- تاريخ الكنيسة القبطية 
تألیف القس منسى يوحنا القمص . 





pa‏ من هذه السلسلة 


الدكتور حسن باجودة 
الأستاذ آحمد محمد جمال 
الأستاذ ai‏ حم دان 
الدكتور حسين مؤنس 
الدکتورحسان محمد مرزوق 
الدکتور عبد الصبورمرزوق 
الدكتورمحمد علي جريشة 
الدكتور أحمد السيددراج 
الأستاذ عبد الله بسوقس 
الدكتور عباس حسن محمد 
د .عبد الحمید محمد الهاشمي 
الأستادذ محمد طاهرحكيم 
الأستاذحسين أحمد حسون 
الأاستاز محمد علي مختار 
الدكتورمحمد سالم‌محیسن 
الاستاذ محمد محمود فرغلي 
الدكتور محمد الصادق عفيفي 
الأستاذ أحمد محمد جمال 
الدكتو رشعبان محمد اسماعيل 
الدکتور عبد الستار السعيد 
الدکتسورعا محمد العماري 
الدکتورآیو الیرید العجمي 
الأستاذسيد عبد المجيديكر 
الدكتورعدنان محمد وزان 
معالي sic‏ الحمی د حمودة 





تأملات في سورة الفاتحة 

الجهاد في الاسلام مراتبه ومطالبه 

الرسول 32% SLES‏ الستشرقین 

الاسلام الفاتح 

وسائل مقاومة الغزو الفكري 

السيرة النبوية في القرآن 

التخطیط للد عوة الاسلامية - 

صناعة الكتابة وتطورها 3 العصور الاسلامية 
التوعية الشاملة في الحج 

الفقه الاسلامی آفاقه وتطوره ‏ --. --- 
لحات نفسية في القرآن الکریم E‏ 
السنة في مواجهة الاباطیل 
مولود علی الفطرة 

دور السجد في الاسلام 
تاريخ القرآن الكريم == .--. 
البيئة الادارية في الجاهلية وصدر الاسلام 
حقوق الراة في الاسلام - are‏ 
القرآن الكريم کتاب أحكمت آیاته [۱] .--- 
القراءات آحکامها ومصادرها --- 
العاملات في الشريعة الاسلامية .. -- 
الزكاة فلسفتها وأحكامها 
حقيقة الانسان بين القران وتصور العلوم - 
الأقليات السلمة في آسيا وأستراليا 2 
الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر 
الاسلام والحركات الهدامة 
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الدکتور السید رزق الطویل 
الأستاذ محمد شهاب الدین الندو ي 
الدکتورمحمد الصادق عفيفي 
الدكتوررفعت العصوضي 
الاستاذعبد الرحمن حسن‌حبنكة 
الشهيد أحمد سامي عبد الله 
الاستاذ عبد الغفورعطار 
الأستاذ احمد الخزنجی 
الأستاز آحمد محمد جمال 
محمد رجساء حنفي عبد المتجلي 
الدکتو رنبیه عبد الرحمن عثمان 


الدكتورةعصمة الدينكركر 
الأستاذ gui‏ اسلام أحمد alas‏ 
الاستساز سعد صادق محمد 
الدكتورعلىمحمدنصر 
محمد قطب عبد العال 





القرآن „US‏ آحکمت GU!‏ [۳] 
كيف تکون خطيباً | -. 
الزواج بغير المسلمين 
نظرات في قصص القرآن 


اللسا ن العربي والاسلامي معا في مواجهة الت التحديات 


-- ٠ علم آدم والعلم الحدیث‎ ou 
الجتمع الاسلامي وحقوق الانسان‎ 

من التراث الاقتصادي للمسلمین [۲] 
تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد 


لماذا وكيف [Mal‏ بت cee‏ 


أصلح الأديان عقيدة وشريعة - 
العدل والتسامح الاسلامي : 
القران كتاب أحكمت GU!‏ ]4[ -- 
الحريات والحقوق الاسلامية  o‏ 
الانسان الروح والعقل والنقس eN‏ 


--  ةيوبنلا موقف الجمهوریین من السنة‎ OES 


الاسلام وغزو الفضاء 
تأملات قرانية - 3 E‏ 
الماسونية سرطان الأمم 

المرآة بين الجاهلية والاسلام 
استخلاف آدم عليه السلام 
نظرات في قصص القرآن [۲] 
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الدكتور محمد محمود عمارة 


--- الدکتورمحمدشوقي‌الفنجري 


--- الدکتورحسن‌ضیاء الدينعتر 
حسن أحمد عبد الرحمن عایدین 
الأستاذ محمد عم رالقصار 
الأستاذ dan‏ محمد حمال 
الدکتورالسب درزق الطویل 
الاستاذ حامد عسد الواحد 
عبد الرحمن us‏ المبداني 


---- الدک‌تورحسن‌الشرقاوي 


الدکتورمحمد الصادق عفيقي 
اللواء الرکن محمد جمال الدین محفوظ 
الدکتسورمحم ود محمد بابللي 
الدکتور علي محمد نصر 
الدکتورمحمد رفعت العوضي 


- --- د.عید العلیم عبد الردمن‌خضر 


الأستازسيد عبدالمجبديكر 
الأستاذ سيد عبدالمجيديكر 
الاأستاذ سيد عبد المجيد بكر 
الأستاذ محمد عب د انته فودة 
الدكتورالسيدرزق الطويل 
د .محمد عبد الله الشرقاوي 
د . البدراوي عبد الوهاب زهران 
الأستاذ محمد ضياءشهاب 
الدکتو رنبيه عبد الرحمن عثمان 
الدکتو رسيد عبد الحميد مرسي 
الأستاذ آنور الجندي 
الدکتورمحمد آحمد البابلي 


اسب ء عمرفدعسق 


تربیه النشء في ظل الاسلام 

مفهوم ومنهج الاقتصاد الاسلامي --- - 
وخی Soma del‏ 

حقوق الانسان وواجباته في القرآن 

المنهج الاسلامي في تعليم العلوم الطبيعية - 
القرآن Cts‏ أحكمت آياته [؟] 
الدعوة في الاسلام عقيدة ومنهج 
الاعلام في المجتمع الاسلامي 
الالتزام الديني منهج وسط 
التربية النفسية في المنهج الاسلامي 
الاسلام والعلاقات الدولية 
العسكرية الاسلامية ونهضتنا الحضارية - 
معاني الأخوة في الاسلام ومقاصدها 
النهج الحديث في مختصر علوم الحديث 
من التراث الاقتصادي للمسلمين 
المفاهيم الاقتصادية في الاسلام 
الأقليات السلمة في أفريقيا 
الأقليات المسلمة في أورويا 


الأقليات السلمة في الأمريكتين - با 
الطريق إلى التصر فدات ر وت 
الاسلام دعوة حق ea nu ee‏ 
الاسلام والنظر في آيات الله الكونية 32 
دحض مقتریات Settee he x‏ 


الجاهدون في فطاني 
معجزة خلق الانسان 


مفهوم القيادة إطار العقيدة الاسلامية --- 
الفکر الغربي والماركسي 


ما یختلف فيه الاسلام عن 
الشوری سلوك والتزام - 
الصبر 3 ضوء الکتاب والسنة 
مدخل إلى تحصین الامة 
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